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ا م 7 د د ل 2 ا ع 
لك ريك فيخسئ يي قارنه اليد الكبرى ليا فكدَبَ وعصَى شم أدب رسع فَحَشَمَ قتادئ 9©) 
سدس م ورور وسللام» 76 ثور 
فَفَا لاريم الل 9) | 

ذكر الله تعالى عنهم قولهم: «تلك إذاً كزة خاسرة» وذلك أنهم لتكذيبهم بالبعث. وإنكارهم. 
قالوا: لو كان هذا حقاً. لكانت كرتنا ورجعتنا خاسرة وذلك لهم إذ هي النارء وقال الحسن : «#خاسرة» 
معناه : كاذبة أي ليست بكائنة» وروي أن بعض صناديد مكة قال ذلك» ثم أخبر الله تعالى عن خالن القيامة» 
فقال «فإنما هي زجرة واحدة#.2 أي نفخة في الصور فإذا الناس قد نشروا وصاروا أحياء على وجه 
الأرض» وفي قراءة عبد الله وفإنما هي رقة واحدة)» و «الساهرة#: وجه الأرض» ومله قول -أمية بن أبي 
الصلت: [الوافر] ش 
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وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به فلهم مقيم 

وقال وهب بن منبه : #الساهرة4 : جبل بالشام يمده الله لحشر الناس يوم القيامة كيف شاءء. وقال أبو 
العالية وسفيان: «الساهرة» : أرض قريبة من بيت المقدس. وقال قتادة: #الساهرة»: جهنم. لأنه لا نوم 
لمن فيها وقال ابن عباس : #الساهرة»: أرض مكة. وقال الزهري : #الساهرة» : الأرض كلهاء ثم وقف 
تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على جهة جمع النفس لتلقي الحديث» فقال: «هل أتاك حديث 
موسى *» الآية. و«الوادي المقدس»: واد بالشام. قال منذر بن سعيد: هو بين المديئة ومصرء وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن والأعمش وابن إسحاق: «طوئّ» بكسر الطاءء. منونة.» ورويت عن عاصم. وقرأ 
الجمهور: «طوى» بضمهاء وأجرى بعض القراء «طوى» وترك إجراءه ابن كثير وأبو عمرو ونافع وجماعة . وقد 
تقدم شرح اللفظة في سورة طه. وقوله تعالى : #اذهب إلى فرعون# تفسير النداء الذي اداه به ويحتمل 
أن يكون المعنىق قال #اذهب» وفي هذه الألفاظ استدعاء حسن »2 وذلك أنه أمر أن يقول به: «هل لك أن 
تزكى4. وهذا قول جواب كل عاقل عنده نعم أريد أن أتزكى, والتزكي هو التطهر من النقائص» والتلبس 
بالفضائل, وفسر بعضهم : «#تزكى » بتسلم وفسرها بقول: لا إله إلا الله. وهذا تخصيص وما ذكرناه يعم 
جميع هذاء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بخلاف عنه: «تزكى» بشد الزاي. وقرأ الباقون: «تزكى» 
بتخفيف الزاي. ثم أمر موسى أن يفسر له التزكي الذي دعاه إليه بقوله: #وأهديك إلى ربك فتخشى». 
والعلم تابع للهدى والخشية تابعة للعلم «إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 8؟]2 و «الآية 
الكبرى»: العصا واليد. قاله مجاهد وغيره. وهما نصب موسى للتحدي فوقعت المعارضة في الواحدة 
وانقلب فيها فريق الباطل . وقال بعض المفسرين: «أدبر يسعى »* حقيقة قام من موضعه مولياً فاراً بنفسه عن 
مجالسة موسى عليه السلام. وقال مجاهد: «طأدبر» كناية عن إعراضه عن الإيمان» و «ويسعى* معناه: 
يتحذم حل أمر موسى عليه السلام والرد في وجه شرعه. وقوله #فحشر # معناه : جمع أهل مملكته ثم 
ربكم الأعلى» نهاية في المخرقة ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم . 

قوله عز وجل : 

01000100 00666 007 
َلَعدَه تكلا لوا لوك ©) إَِف دَلِكَ لمر ليت © ألا أَعَدحَلتَراَابنَهَا 7) رمم 
سَعَكهَاضموَهَ عط َلَعَج مها (©) © سبد ِكَمعنها 3 مها 
00 124 حم بد 00 حمر ب لسع ع ع م سركي 
ال 0006 0 د اا لطا 200 
: 01 7 


«نكال» منصوب على المصدرء قال قوم «الآخرة» قوله: «ما علمت لكم من إله غيري» 
[القصص : ]ل و «الأولى» قوله : «أنا ربكم الأعلى »# [النازعات : 14). وروي أنه مكث بعد قوله : 
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«أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 5؟] أربعين سنة. وقيل هذه المدة بين الكلمتين» وقال ابن عباس: 
«الأولى» قوله: «إما علمت لكم من إله غيري » [القصص : 7"8], و هالآخرة4 قوله: «أنا ربكم الأععل» 
[النازعات : 4 1]. وقال أبوزيد: «الأولى 4 كفره وعصيانه. و ظ«الآخرة» قوله : «أناربكم الأعلى 4 [النازعات: 
4] وقال ابن زيد: «الأولى» الدنياء و «الآخرة»: الدار الآخرة, أي أخذه الله بعذاب جهنم وبالغرق في 
الدنياء وقال مجاهد: عبارة عن أول معاصيه وكفره وآخرها أي نكل بالجميع. و إنكال» نصب على المصدرء 
والعامل فيه على رأي سيبويه «أخذ» لأنه في معناه. وعلى رأي أبي العباس المبرد فعل مضمر من لفظ 
«نكال4. ثم وقف تعالى على موضع العبرة بحال فرعون وتعذيبه؛ وفي الكلام وعيد للكفار المخطابين برسالة 
محمد عليه السلام» ثم وقفهم مخاطبة منه تعالى للعالم والمقصد الكفار. ويحتمل أن يكون المعنى : قل 
لهم يا محمد «أأنتنم أشد خلقاً» الآية. وفي هذه الآية دليل على أن بعث الأجساد من القبور لا يتعذر على 
قدرة الله تعالى» و «السمك»: الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي 
يلي ما فوقهاء وقوله تعالى : #فسواها» يحتمل أن يريد جعلها ملساء ء مستوية ليس فيها مرتفع ومنخفض» 
ويحتمل أن يكون عبارة عن إتقان خلقها ولا يقصد معنى إملاس سطحها والله تعالى أعلم كيف هي . 
«وأغطش » معناه: أظلم. والأغطش الأعمى ومنه قول الشاعر [الأعشى]: [المتقارب] 
نحرت لهم موهنا ناقتي2 وليلُهم مدلهمٌ غطش 

ونسب الليل والضحى إليها من حيث هما ظاهران منها وفيهاء وقوله تعالى: «والأرض بعد ذلك 
دحاها» متوجه على أن الله تعالى خلق الأرض ولم يدحهاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها 
وبناهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. وقرأ مجاهد: لل وقال قوم : إن #بعد ذلك » معناه مع 
ذلك. والذي قلناه تترتب عليه آيات القرآن كلهاء ونسب الماء والمرعى إلى الأرض حيث هما يظهران 
فيهاء ودحو الأرض: بسطها ومنه قول أمية بن أبي الصلت: [الكامل] 

دار دحاها ثم أسكننا بها وأقام بالأخرى التي هي أمجد 


وقرأ الجمهور: «والأرض» نصباء وقرأ الحسن وعيسى : و«الأرض» بالرفع. وقرأ الجمهور: 
و«الجبال» نصباً. وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد: وزالجيال» رفعاً. و«#أرساها» معناه : أثبتهاء وجمع هذه 
النعم إذا تدبرت فهي متاع للناس. و «الأنعام» يتمتعون فيها وبهاءوقرأ الجمهور:«متاعاً» بالنصب. وقرأ ابن 
أبي عبلة : «متاعٌ» بالرفع . و #الطامة الكبرى» هي القيامة, قاله ابن عباس والضحاك وقال الحسن وابن 
عباس أيضاً: النفخة الثانية» وقوله: #ما سعى» معناه: ما عمل من سائر عمله. ويتذكر ذلك بما يرى من 
جزائة» وقرأ جمهور الناس: «وبرّزت» 1 الباء وشد الراء المكسوزة. وقرأ عكرمة: ومالنك بن :دينار 
وعائشة : «وبرزت» بفتح الباء والراء» وقرأ جمهور الناس : «لمن يرى» بالياء أي لمن يبصر ويحضصل » وقرأ 
عكرمة ومالك بن ديئار وعائشة: «لمن ترى» بالتاء أي تراه أنت». فالإشارة إلى كفاز كه أو أشارة إلى 
الناس, والمقصد كفار مكة. ويحتمل أن يكون المعنى : لمن تراه الجحيم كما قال تعالى : «إذا 5 
مكان بعيد» [الفرقان: ؟١]‏ وقرأ ابن مسعود: «لمن رأى» على فعل ماض. . 
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قوله عز وجل : 


َم مام نطق لإ و2 ارا ليو كلحم الأو لمحا مايوه ىقس | 

عَن هوك لين ينبس هىا لمأو () يسكع نِالمَا ةِأيانَمرْسَهَا مونو" وال . 

ريك مستنهآ9 ]لت مدر م مده كام بوم بوه موا لحي وها © 

«#طغى » معناه: تجاوز الحدود التي ينبغي للإنسان أن يقف عندها بأن كفر وآثر الحياة الدنيا على 

الآخرة لتكذيبه بالآخرة. و«المأوى» والمسكن حيث يأوي المرء ويلازم» و«مقام ربه»# هو القيامة. 
وإنما المراد مقامه ب بين يدي ربهء فأضاف المقا م إلى الله عز وجل من حيث بين يديه وفي ذلك تفخيم للمقام 
وتعظيم لهوله وموقعه من النفوس. قال ابن عباس : المعنى خافه عند المعصية فانتهى عنهاء و «الهوى» : 
هو شهوات النفس وما جرى مجراهاء وأكثر استعماله إنما هو في غير المحمود قال سهل التستري: لا 
يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين» وقال بعض اكات إذا أردت الصواب فانظر هواك 
فخالفه. وقال الفضيل : أفضل الأعمال. خلاف الهوى. وقوله تعالى : «يسألونك عن الساعة» الآية نزلت 
بسبب أن قريشاً كانت تلح في البعث عن وقت الساعة التي كان رسول الله صلى م 
بها ويتوعدهم بها ويكثر من ذلك. و: «إأيان مرساها» معناه: متى ثبوتها ووقت رسوها أي ثبوتها كأنه يسر 
إلى غاية ما ثم يقف كما تفعل السفينة التي ترسو. وقرأ أبو عبد الرحمن نغ السلمي : «إيان» بكسر الألف. ٠‏ ثم 
قال لنبيه عليه السلام على جهة التوقيف «إفيم أنت من ذكراها» أي من ذكر تحديدها ووقتها أي لست من 
ذلك في شيء «إنما أنت منذر». وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن 
الساعة كثيراًء فلما نزلت هذه الآية انتهى . وقرأ أبو جعفر وعمر بن عبد العزيز وأبو عمرو بخلاف» وابن 
محيصن والأعرج وطلحة وعيسى : «منذر» بتنوين الراء» وقرأ جمهور القراء: «منذرٌ» بإضافة «منذر» إلى 
«#من». ثم قرب تعالى أمر الساعة بإخباره أن الانسان عند رؤيته إياها لم يلبث إلا عشية يوم أو بكرته. 
فأضاف الضحى إلى العشية من حيث هما طرفان للنهار. وقد بدأ بذكر أحدهما فأضاف الآخر إليه تجوزاً 
وإيجازاً . 


نجز تفسير «النازعات» والحمد لله كثيراً . 


كم ةد 2ظش4ق4قلف سس سس سب تفسير صسورة عبس / الآيات: 11-1١‏ 


ل والزوالرشئروالزفي ةم 


وهي مكية بإجماع المفسرين» قصص هذه السورة التي لا تتفهم السورة إلا به أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان شديد الحرص على إسلام قريش وأشرافهم. وكان يتحفى بدعائهم إلى الله تعالى» 
فبينما هو يوماً مع رجل من عظمائهم قيل الوليد بن المغيرة المخزومي . وقيل عتيبة بن ربيعة» وقيل شيبة 
وقيل العباس. وقيل أمية بن خلف. وقال ابن عباس : كان في جمع منهم فيهم عتبة والعباس وأبو جهل إذ 
أقبل عبد الله بن أم مكتوم القرشي الفهري من بني عامر بن لؤي وهو رجل أعمى يقوده رجل آخر فأوما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قائده أن يؤخر عنه ففعل فدفعه عبد الله نحو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقال: استدنني يا محمد. علمني مما علمك الله. وكان في ذلك كله قطع لجديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع الرجل المذكور من قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ عليه 
القران. ثم قال له: أترى بما أقول بأساآً. فكان ذلك الرجل يقول: لا والدمى يعني , الأصنام ' ويروي: لا 
والدماء. يعني الذبائح للأصنام. فلما شغب عليه أمر عبد الله بن أم مكتوم عبس وأعرض عنهء وذهب 
ذلك الرجل فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى بيته فلوى رأسه وشخص بصره. وأنزلت 
عليه هذه السورة. قال سفيان الثوري : فكان بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم بسط له رداءه. وقال له أنس بن 
مالك : رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداءء واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 
مرتين . ١‏ 

قوله عز وجل : 


0 ريرك © أدبن سه © مَاستنق 
وسح بس لاه لع 7 رربو ممه 


(5) فد 55 نت لوتصدّئ 6 © 00 لوكس لانت عند تلض )ل 


ههه 


م سود ور عومر بير ملسمل جو 
0 0 4 صحف فَكرمة | (9)) مرفوعة مطهرة (©) بدك سترق )كام بر )فيل 
الإطز را اقترز © 
«العبوس»: تقطب الوجه واربداده عند كراهية أمرء وفي مخاطبته بلفظ ذكر الغائب مبالغة في العتب 
لأن في ذلك بعض الإعراض»ء وقال كثير من العلماء وابن زيد وعائشة وغيرها من الصحابة: لو كان رسول 
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و«التولي»: هنا الإعراض. و «أن»: مفعول من أجله. وقرأ الحسن «أن جاءه» بمدة تقرير وتوقيف 
والوقف مع هذه القراءة على #تولى# وهي قراءة عيسى. وذكر الله تعالى ابن مكتوم بصفة العمى ليظهر 
المعنى الذي شأن البشر احتقاره؛ وبين أمره بذكر ضده من غنى ذلك الكافرء وفي ذلك دليل على أن ذكر 
هذه العاهات متى كانت المنفعة أو لأن شهرتها تعرف السامع صاحبها دون لبس جائز. ومنه قول المحدثين 
سلمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وسالم الأفطس ونحو هذا. 
ومتى ذكرت هذه الأشياء على جهة التنقيص فتلك الغيبة» وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عائشة تذكر امرأة. فقالت: إنها القصيرة. فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته ثم خاطب 
تعالى نبيه فقال: «وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى4 أي وما يطلعك على أمره وعقبى حاله؛ 
ثم ابتدأ القول: «لعله يزكى » أي تنمو بركته وتطهره لله وينفعه إيمانه. وأصل لاإيزكى»: يتزكى. فأدغم 
التاء في الزاي وكذلك «يذكر». وقرأ الأعرج . «يذّكُره بسكون الذال وضم الكاف» ورويت عن عاصم. وقرأ 
جمهور السبعة : «فتنفعُه» بضم العين على العطف, وقرأ عاصم وحده والأعرج: «فتنفعه» بالنصب في 
جواب التمني لأن قوله «إأو يذكر»4 في حكم قوله: #إلعله يزكى». ثم أكد تعالى عتب نبيه عليه السلام 
بقوله : «إأما من استغنى» أي بماله. و: #تصدى» معناه: تتعرض بنفسك, وقرأ ابن كثير ونافع : «تصدى» 
بشد الصاد على إدغام التاء. وقرأ الباقون والأعرج والحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى والأعمش: «تصدى». 
بتخفيف الصاد على حذف التاء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : «تصدى»» بضم التاء وتخفيف الصادءعلى بناء 
الفعل للمجهول. أي تصديك حرصك على هؤلاء الكفار أن يسلمواء تقول: تصدى الرجل وصديته. كما 
تقول: تكسب وكسبته. ثم قال تعالى محتقراً لشأن الكفار: #وما عليك ألا يزكى» وما يضرك ألا يفلح , 
فهذا حض على الإعراض عن أمرهم. وترك الاكتراث بهم. ثم قال مبالغاً في العتب: #وأما من جاءك 
يسعى * أي يمشي . وقيل المعنى : #يسعى » في شؤونه وأمر دينه وتقربه منك. #ؤوهو يخشى# الله تعالى , 
«فأنت عنه تلهى4, أي تشتغل» تقول لهيت عن الشيء ألهى إذا اشتغلت وليس من اللهو الذي هو من 
ذوات الواوء وإما أن المعنى يتداخل» وقرأ الجمهور من القراء: «تلهى» بفتح التاء على حذف التاء 
الواحدة. وقرأ ابن كثير فيما روي عنه. «تلهى» بالإدغام» وقرأ طلحة بن مصرف: «تتلهى» بتاءين» وروي 
عنه «تلهى » بفتح الناء وسكون اللام وتخفيف الهاء المفتوحة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : «تلهى» 
بضم التساء وسكون اللام أي يلهيك حرصك على أولئك الكفارء وفي حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وما استأثر الله به فالةَ عنه». وقوله تعالى في هاتين: #وأما من» فالسبب ما ذكر من كفار 
قريش وعبد الله بن أم مكتوم. ثم هي بعد تتناول .من شركهم في هذه الأوصاف, فَحَمَّلَهُ الشرع والعلم 
مخاطبون في تقريب الضعيف من أهل الخير وتقديمه على الشريف العاري من الخيرء بمثل ما خوطب به 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة, ثم قال: #كلا» يا محمد أي ليس الأمر في حقه كما فعلت إن 
هذه السورة والقراءة التي كنت فيها مع ذلك الكافر #تذكرة» لجميع العالم لا يؤثر فيها أحد دون أحد. 
وقيل المعنى أن هذه المعتبة تذكرة لك يا محمد ففي هذا التأويل إجلال لمحمد صلى الله عليه وسلم 
وتأنيس له. وقوله تعالى : .#فمن شاء ذكره» يتضمن وعدا ووعيداً على نحو قوله تعالى : #فمن شاء اتخذ 
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إلى ربه ومآبآ» [النبأ: 4] وقوله تعالى : «في صحف» يتعلق بقوله : «إنها تذكرة» . وهذا يؤيد أن 
التذكرة يراد بها جميع القرآن. وقال بعض المتأولين: الصحف هنا اللوح المحفوظ. وقيل: صحف الأنبياء 
المنزلة». وقيل: مصاحف المسلمين. واختلف الناس في «السفرة». فقال ابن عبامن: هم الملائكة لأنهم 
كتبة يقال: سفرت أي كتبت. ومنه السفر. وقال ابن عباس أيضاً : الملائكة سفرة لأنهم يسفرون بين الله 
تعالى وبين أنبيائه, وقال قتادة : هم القراء وواخد السفرة سافرء وقال وهب بن منبه : هم الصحابة لأنهم 
بعضهم يسفر إلى بعض في الخبر والتعلم. والقول الأول أرجح . ومن اللفظة قول الشاعر: [الوافر]. 
وما أدع السفارة بين قسومي وما أسعى بغش إن مشيت 
و«الصحف» على هذا صحف عند الملائكة أو اللوح. وعلى القول الآخر هي المصاحف. وقوله 
تعالى : «قتل الإنسان ما أكفره» دعاء على اسم الجنس وهو عموم يراد به الخصوص. والمعنى : قتل 
الإنسان الكافرء ومعنى «قتل» أي هو أهل أن يدعى عليه بهذاء وقال مجاهد: «قتل» بمعنى لعن. وهذا 
تحكمء وقوله تعالى : «إما أكفره»# يحتمل معنى التعجب, ويحتمل معنى الاستفهام توقيفاً أي أي شيء 
«أكفره» أي جعله كافراً. وقيل إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي لهب. وذلك أنه غاضب أباه فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم إن أباه استصلحه وأعطه مالا وجهزه إلى الشام. فبعث عتبة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: إني كافر برب النجم إذا هوى. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم 
ابعث عليه كلبك حتى يأكله»: ويروى أنه قال: «ما يخاف أن يرسل الله عليك كلبه». ثم إن عتبة خرج في 
سفرة فجاء الأسد فأكله بين الرفقة. 1 0 
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قوله تعالى : طإمن أي شيء خلقه» استفهام على معنى التقرير على تفاهة الشنيء الذي خلق الإنسان 
منه. وهي عبارة تصلح للتحقير والتعظيم والقرينة تبين الغرض. وهذا نظير قوله : ا«ولأي يوم أجلت ليوم 
الفصل* [المرسلات: ]١7‏ واللفظ اليشار إليه ماء الرجل وماء المرأة» وقرأ.جمهور الناس: «فقدّره» بشد 
الدال. وقرأ بعض القراء: «فقدّره» بتخفيفهاء والمعنى جعله بقدر واحد معلوم .من الأعضاء والنخلق والأجل 
وغير ذلك من أنحائه حسب إرادته تعالى في إنسان إنسان, واختلف المتأولون في معنى قوله: «ثم السبيل 
يسره»# فقال ابن عباس وقتادة وأبو صالح والسدي: هي سبيل الخروج من بطن المرأة ورحمهاء وقال 
الحسن ما معناه: إن #السبيل» هي سبيل النظر القويم المؤدي إلى الإيمان.. وتيسره له هو هبة:العقل...وقال 
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مجاهد: أراد «السبيل» عامة اسم الجنس في هدى وضلال أي يسر قوماً لهذا كقوله تعالى : «إنا هديناه 
السبيل إما شاكرا وإما كفوراً» [الإنسان: ]. وقوله تعالى : إوهديناه النجدين4 [البلد: ]٠١‏ وقوله تعالى : 
«فأقبره» معناه أمر أن يجعل له قبرء وفي ذلك تكريم للا يطرح كسائر الحيوان. والقابر هو الذي يتناول 
جعل الميت في قبره. والمقبر الذي يأمر بقبر الميت. ويقررهء وظطأنشره» معناه: أحياه. يقال: نشر 
الميت وأنشره الله. وقوله: «إذا شاء» يريد إذا بلغ الوقت الذي شاءه وهو يوم القيامة» وقرأ بعض القراء: 
«شاء أنشره» بتحقيق الهمزتين» وقرأ جمهور الناس: «شاء أنشره» بمدة وتسهيل الهمزة الأولى» وقرأ 
شعيب بن أبي حمزة: «شاء نشره»» وقرأ الأعمش: «شاء انشره» بهمزة واحدة., وقوله تعالى: كلا لما 
يقض ما أمره» رد لما عسى أن للكفار من الاعتراضات في هذه الأقوال المسرودة ونفي مؤكد لطاعة الإنسان 
لربه وإثبات أنه ترك حق الله تعالى. ولم يقض 110000 لا يقضي د يننا افترض عليه» 
ثم أمر تعالى الإنسان بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل فيه. وذهب أبي بن كعب وابن عباس والحسن 
ومجاهد وغيره إلى أن المراد إلى طعامه» إذا صار رجيعا ليتامل حيث تصير عاقبة الدنياء وعلى أي شيء 
يتفانى أهلها وتستدير رحاهاء وهذا نظير ما روي عن ابن عمر: أن الأنسان إذا أحدث فإن ملكا يأخذ 
بناصيته عند فراغه فيرد بصره إلى نحوه موقفآ له ومعجبآً فينفع ذلك من له عقل. وذهب الجمهور إلى أن 
معنى الآية: فلينظر إلى مطعوماته وكيف يسرها الله تعالى له بهذه الوسائط المذكورة من صب الماء وشق 
الأرضء ويروى أن رجلا أضافه عابد فقدم إليه رغيفآً قفار فكأن الرجل استخشنه فقال له: كله فإن الله 
تعالى لم ينعم به وكمله حتى سخر فيه ثلاثمائة وستين عاملاً الماء والريح والشمس ثلاثة من ذلك. وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي : «أنَا صببنا» بفتح الألف على البدل وهي قراءة الأعرج وابن وثاب والأعمش» ورد 
على هذا الإعراب قوم بأن الثاني ليس الأول وليس كما ردوا لأن المعنى: #إفلينظر الإنسان#4 إلى إنعامنا 
في طعامه فترتب البدل وصح., «وأنا» في موضع خفض. وقرأ الجمهور: «إنا» بكسر الألف على استئناف 
تفسير الطعام. وقرأ بعض القراء: «أنى» بمعنى كيف ذكرها أبو حاتم. و«صب الاء»: هو المطرء و«شق 
الأرض»: هو بالنبات». و «الحب»: جمع حبة بفتح الحاء وهو كل ما يتخذه الناس ويربونه كالقمح والشعير 
ونحوه. والجبة بكسر الحاء كل ما ينبت من البزور ولا يحفل به ولا هو بمتخذء و«القضب» 
قال بعض اللغويين: هي الفصافص. وهذا عندي ضعيفه لأن الفصافص 
هي للبهائم فهي دخل في الأبّء وقال أبوعبيلة: «القضب» الرطبة. قال 
تُعلب: لأنه يقضب كل يوم . والذي أقوله إن «القضب» هنا هو كل ما يقضب ليأكله ابن آدم. وغضاً من 
النبات كالبقول والهليُون ونحوه. فإنه من المطعوم جزء عظيم ولا ذكر له في الآية إلا في هذه اللفظة, 
والغلب الغلاظ الناعمة. و «الحديقة» الشجر الذي قد أحدق بجدار أو نحوه. و«الأبٌ» : المرعى قاله ابن 
عباس و مجاهد وابن زيد وقتادة» وقال الضحاك : «الأبّ: التبن» وفي اللفظة غرابة وقد توقف في تفسيرها 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء و #متاعاً» نصب على المصدرء والمعنى تتمتعون به أنتم وأنعامكم». فابن 
آدم في السبعة المذكورة والأنعام في الآبّ. 
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«الصاخة»: اسم من أسماء القيامة. واللفظة في حقيقتها إنما هي لنفخة الصور التي تتصخ الآذان 
أي تصمهاء ويستعمل هذا اللفظ في الداهية التي يصم نبؤها الآذان لصعوبته. وهذه استعارة وكذلك في 
الصيحة المفرطة التي يصعب وقعها على الأذن. ثم ذكر تعالى فرار المرء من القوم الذين معهودهم أن لا 
يفر عنهم في الشدائد, ثم رتبهم تعالى الأول فالأول محبة وحنواء وقرأ أبو أناس-جوية «من أخيه وأمة وأبية» 
3 الهاء في كلها وقال منذر بن سعيد وغيره:'هذا الفرار هو خوف من أن يتبع بعضهم بعضاً بتبعات إذ 

بسة تعلق المطالبة» وقال جمهور الناس: إنما ذلك لشدة الهول على نحو ما روي أن الرسل تقول 
و د ا 0" يغنيه) : هو فكرة في سيئاته وخوفه على نفسه من التخليد في 
النار. والمعنى «يغنيه4 عن اللقاء مع غيره والفكرة في أمره. قال قتادة: أفضى. كل إنسان إلى ما يشغله عن 
غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «لا يضرك في القيامة كان عليك ثياب أم لا». وقرأ هذه 
الآية وقال نحوه: لسودة. وقد قالتا: واسوأتاه ينظر بعض الناس إلى بعض يوم القيامة. وقرأ جمهور الناس : 
ويُغنيه) بالغين منقوطة وضم الياء على ما فسرناه. وقرأ ابن محيصن والزهري وابن السميفع : «يَعَنيهه بفتح الياء 
والعين غير منقوطة من قولك عناني الأمر أي قصدني وأردني . ثم ذكر تعالى اختلاف الوجوه من المؤمنين 
الوائقين برحمة الله حين بدت لهم تباشيرها من الكفارء و«مسفرة»: معناه: نيرة باد ضوؤها وسرورهاء 
و«إترهقها» معناه تلح عليهاء و: «القترة» الغبار وه الغبرة» الأولى إنما هي العبوس والهم كما يرى على 
وجه المهموم والميت والمريض شبه الغبار. وأما «القترة»: فغبار الأرض ويقال إن ذلك يغشاهم من التراب 
الذي تعوده البهائم. ثم فسر تعالى أصحاب هذه الوجوه المغبرة بأنهم الكفرة قريش يومئذ ومن جرى 
مجراهم قديماً وحديثاً . 


نجز تفسير سورة #عبس * والحمد الله كثيراً . 
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و الله رفيا افع 


7 
مر 5 


وهي مكية بإجماع من المتأولين. 
قوله عز وجل : 


إِذَالتَمسَمُوَرت ليي)وَإدًا جوم أنَكَدَرَتَ لي وَإداأجْبَالُ سرت 0 لانت 0 


دو 00 


وَإِذَا لوحو لخدت 0رلبمفشين رانك ونا ود امَو ديت . 
بيد قيلت (ه)وَإدَاأ صحف شت )وإ امام كط (إ]) ود الحجم سعرت| 57 [ 
اله أذا 1200111101 [ 


هذه كلها أوصاف يوم القيامة. و«تكوير الشمس»: هو أن تدار ويذهب بها إلى حيث شاء الله كما 
يدار كور العمامة. وعبر المفسرون عن ذلك بعبارات» فمنهم من قال: ذهب نورها قاله قتادة. ومنهم من 
قال: رمي بهاء قاله الربيع بن خيثم وغير ذلك مما هو أشياء توابع لتكويرهاء و«انكدار النجوم»: هو 
انقضاضها وهبوطها من مواضعهاء ومنه قول الراجز [العجاج]: [الرجز] 
أبصر خربان فلاة فانكدرٌ 2 تقضي البازي إذا البازي كسر 


وقال ابن عباس: «انكدرت#: تغيرت. من قولهم: ماء كدر. أي متغير اللون. وتسيير الجبال هو 
قبل نسفهاء وإنما ذلك في صدر هول القيامة. و: #العشار»# جمع عشراء وهي الناقة التي قد مر لحملها 
عشرة أشهر. وهي أنفس ما عند العرب وتهممهم بها عظيم للرغبة في نسلهاء فإنها تعطل غند أشد الأهوال, 
وقرأ مضر عن اليزيدي : «عطلت» بتخفيف الطاء. و «حشر الوحوش»: جمعهاء واختلف الناس في هذا 
الجمع ما هو؟ فقال ابن عباس : «#حشرت» بالموت لا تبعث في القيامة ولا يحضر في القيامة غير الثقلين» 
0 : بوحشرت# للجمع يوم القيامة» ويقتص للجماء من القرناء فجعلوا ألفاظ هذا الحديث 

حقيقة لا مجازآ مثالاً في العدل. وقال أبي بن كعب: وخدرت لاني الذجافي ارلهعوك يرم النيامة تنما 
تفر في الأرض وتجتمع إل بني آدم تأنيساً بهم وقرأ الحسن: «حشرت» بشد الشين على المبالغة. 
و«تسجير البحار». قال قتادة والضحاك معناه: فرغت من مائها وذهب حيث شاء الله وقال الحسن: يبست». 
وقال الربيع بن خيثم معناه: ملئت. وفاضت وفجرت من أعاليهاء وقال أبي بن كعب وابن عباس وسفيان 
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ووهب وابن زيد: معناه: أضرمت ناراً كما يسجر التنور. وقال ابن عبساس: جهنم في البحر الأخضرء 
ويحتمل أن يكون المعنى ملكت, وقيد اضطرابها حتى لا تخرج على الأرض بسبب الهول فتكون اللفظة 
مأخوذة من ساجور الكلب. وقيل: هذه مجاز في جهنم. تسجر يوم القيامة وقد تقدم نظير هذه الأقوال 
منصوصة لأهل العلم في تفسير قوله تعالى : طإوالبحر المسجور» [الطور:16]. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
«سجرت» بتخفيف الجيم. وقرأ الباقون: بشدهاء وهي مترجحة بكون البحاز جميعاً كما قال «كتاباً يلقاه 
منشوراً» [الإسراء: ,]١7‏ وكما قال: صحفا منشرة» [المدثر: 57]. ومثله «#إقصر مشيد» 
[الحج : 6] و«بروج مشيدة» [النساء: 78]. لأنها جماعة. وذهب قوم من الملحدين إلى أن هذه 
الأشياء المذكورة استعارات في كل ابن آدم وأحواله عند موته. والشمس نفسه والنجوم عيناه وحواسه. 
والعشار ساقاه. وهذا قول سوء وخيم غث ذاهب إلى إثبات الرموز في كتاب الله تعالى» و«تزويج 
النفوس»: هو تنويعهاء لآن الأزواج هي الأنواع والمعنى : جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن وكل 
شكل مع شكله. رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالم عدر بن الخطات اناد عباس » 
وقال: هذا :نظير قوله تعالى : «وكنتم أزواجاً ثلاثة4 [الواقعة: ]٠‏ وفي الآية على هذا حض على خليل 
الخبرء» فقد قال عليه السلام : «المرء مع من أحب»» وقال: «فلينظر أحدكم| إمن يخالل». وقال الله تعالى : 
#الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4» [الزخرف: 57]. وقال مقاتل بن سليمان: زوجت نفوس 
المؤمنين بزوجاتهم من الحور وغيرهن. وقال عكرمة والضحاك والشعبي: زؤجت الأرواح الأجساد. وقرأ 
عاصم: «زوجت» غير مدغم. و«الموءودة»: اسم معناه المثقل عليهاء ومنه: ولا يؤوده # 
[البقرة: 105] ومنه أتأد. أي توقد. وأثقل وعرف هذا الاسم في البنات اللواتي كان قوم من العرب 
يدفنونهن أحياء يحفر فر الرجل شبه البر أو القبر ثم يسوق ابنته فيلقيها فيهاء وإذا كانت صغيرة جداً خدّ لهافي 
الأرض ودفنهاء وبعضهم: كان يفعل ذلك خشية الإملاق وعدم المال. وبعضهم: غيرة وكراهية للبنات 
وجهالة. وقرأ الجمهور: «الموءودة» بالهمز من وأد في حرف ابن مسعود: «وإذا الماودة». وقرأ البزي : 
«الموودة» بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة» وقرأ الأعمش : «المودة» بسكون الواوعلى وزن: الفعلة. وقرأ 
بعض السلف: «المودة» بفتح الواو والدال المشددة. جعل البنت مودة» وقرأ جمهور الناس: «سئلت»» 
وهذا على جهة التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك. لأنها تسأل ليصير الأمر إلى سؤال الفاعل. ويحتمل أن تكون 
مسؤولة عنها مطلوبآً الجواب منهم . كما قال تعالى : #إن العهد كان مسؤولاً4 [الإسراء : 54 وكما يسأل 
التراث والحقوق. 

وقرأ ابن عباس وأبيّ بن كعب وجابر بن زيد وأبو الضحى ومجاهد وجماعة كثيرة مئهم ابن مسعود 
والربيع بن خيثم : «سألت». ثم اختلف هؤلاء فقرأ أكثرهم : وقتلْتَ» بفتح التاء وسكون: اللام, وقرأ أبو 
جعفر: دقتلت» بشد الناء على المبالفةء وقرأ ابن عباس وجاب؛ وأبو الضحى 'ومجاههد: 
«قتلْتٌ» بسكون اللام وضم التاء. وقرأ الأعرج والحسن: «سيلت» بكسر السين وفتح اللام 'دون 
همزء واستدل ابن عباس بهذه الآية في أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله تعالى قد انتصر لهم من 
ظلمهم. و«الصحف المنشورة»: قيل هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل امرىء كتابه» وقيل هي 
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الصحف التي تتطاير بالأيمان. والشمائل بالجزاء. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعرج 
والحسن وأبو رجاء وقتادة: «نشرت» بتخفيف الشين المكسورة, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي : 
«نشرت» بشد الشين على المبالغة» و«الكشط»: التقشيرء وذلك كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ. 
و«كشط السماء»: هو طيها كطي السجل. وفيى مصحف عبد الله بن مسعود: «قشطت» بالقاف وهما 
بمعنى واحد. و «إسعرت4 معناه: أضرمت نارهاء وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: «سعرت» بشد 
العين» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم : بتخفيفها وهي قراءة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . وقال قتادة: سعرها غضب الله تعالى وذنوب بني آدم و «أزلفت4» الجنة معناه: قربت 
ليدخلها المؤمنون. وقرأ عمر بن الخطاب وجماعة من المفسرين إلى هذينء انتهى الحديث وذلك أن 
الغرض المقصود بقوله «وإذا» «وإذا» في جميع ما ذكر إما تم بقوله: #علمت نفس ما أحضرت»#. أي 
ما أحضرت من شر فدخلت به جهنم أو من خير فدخلت به الجنة» و «إنفس» هنا اسم جنسء أي عملت 
النفوس ووقع الإفراد لتنبيه الذهن على حقارة المرء الواحد وقلة دفاعه عن نفسه. 


قوله عز وجل : 
2 يميش برا الكش مسمس (8 كي اشع داهس (ي) إِتَلعولُ رسول كر 


ليذ فوَوَعِندَذِى لمش كبن( ملع ين © وَمَاصَا ال بسَجونٍ (7© دق 


لبن لاوَمَاهوَ ]لعب بِصَدرنٍ © وماهو يول سَيَطن تير 68 6 دهن () إن هود" 
لْعَلِمينَ (يالِمن سَاءوسَك أن يَسَقِيمَ ل 0 و 100 أننسَاءٌ أسَدرَثُالْعَلنِيتَ () 


قوله تعالى : «إفلا» إما أم تكون «لا» زائدة. وإما أن يكون رد القول قريش في تكذيبهم بنبوة محمد 
عليه السلام. وقولهم إنه ساحر وكاهن ونحو ذلك. ثم أقسم الله تعالى #بالخنس الجوار الكنس» فقال 
جمهور المفسرين : إن ذلك الدراري السبعة: الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري» 
وقال علي بن أبي طالب: المراد الخمسة دون الشمس والقمر. وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها 
أي تتقهقر فيما ترى 7 وهو جوار في السماء. وأثبت يعقوب الياء في «الجواري» في الوقف وحذفها 
الباقون وهي تكنس في أبراجها أي تستترء وقال علي بن أبي طالب أيضاً والحسن وقتادة: المراد النجوم 
كلها لأنها تخنس بالنهار حين تختفي. وقال عبد الله بن مسعود والنخعي وجابر بن زيد وجماعة من 
المفسرين: المراد #بالخنس الجوار الكنس*: بقر الوحش لأنها تفعل هذه الأفعال في كناسها وهي 
المواضع التي تأوي إليها من الشجر والغيران ونحوه. وقال ابن عباس وابن جبير والضحاك: هي الظباء. 
وذهب هؤلاء في الخنس إلى أ: نه من صفة الأنوف لأنها يلزمها الخنس. وكذلك هي بقر الوحش أيضاً ومن 
ذلك قول الشاعر [ الطويل] 
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«وعسعس الليل» في اللغة: إذا كان غير مستحكم الإظلام » وقال الحسن بن أبي التحسن : : ذلك في 
وقت إقباله وبه وقع القسم. وقال زيد , بن أسلم وابن عباس ومجاهد وقتادة :. ذلك عند إدباره وبه وقم القسم. 
ويرجح هذا قوله بعد: : #والصبح إذا تنفس 2# فكأنهما حالان متصلتان. ويشهد له قول:علقمة بن قرط: 
[الرجز] 


حتى إذا الصبح لهاتنقّسا وانجاب عنها ليلها وَعَسَبِعَديا 


وقال المبرد أبو العباس : أقسم بإقباله وإدباره. قال الخليل: يقال عمنيعس الليل وسعسع | إذا 1 
وأدبر» و«تنفس الصبح» : استطار واتسع ضوؤه» وقال علوان بن قس : : [الطويل] 


وليل دجوجي تنفس فججره لهم بعد أن خالمه لن يتنفسا 


والضمير في #إنه» للقرآن. و«الرسول الكريم» في قول جمهور المتأولين:: جبريل عليه السلام» 
وقال آخرون: هو محمد عليه السلام في الآية» والقول الأول أصح . و#كريم» في هذه الآية يقتضي رفم 
المذام. ثم وصفه بقوة منحه الله إياهاء واختلف الناس في تعليق: «غند ذي العرش#. فذهب بعض 
المتأولين إلى تعلقه بقوله: «ذي قوة». وذهب آخرون إلى أن الكلام-تم-في قوله: «ذي قؤة» وتعلق 
الظرف: ب «إمكين4. و «مكين4 معناه: له مكانة ورفعة؛ وقوله تعالى :. #مطاع ثم أمين» أي مقبول 
القول مصدق بقوله مؤتمن على ما يرسل به ويؤدي من وحي وامتثال أمرء وقرأ أبو جعيفر: ش' أمين» 
بضم الثاء. وذكر الله تعالى نفسه بالإضافة إلى عرشه تنبيهآ على عظم ملكوته. وأجمع المفسرون على أن 
قوله : #وما صاحبكم * يراد به محمد صلى الله عليه وسلم. والضمير في رآه#: جبريل عليه السلا 
وهذه الرؤية التي كانت بعد أمر غار حراء حين رآه على كرسي بين السماءو والأرض . وقيل هذه الرؤيا التي 
رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء. وسمى ذلك الموضع أفقاآً مجازاً. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم رؤية ثانية بالمدينة..وليست هذه. ووصف الأفق ب #المبين4. لأنه كان بالشرق من حيث تطلم 
الشمسء قاله قتادة. وأيضاً فكل أفق فهو في غاية البيان. وقوله تعالى : وما هو على الغيب بضئين» 
بالضاد بمعنى : بخيل أي يشح به. ولا يبلغ ما قيل له. ويبخل كما يفعل الكاهن حتى يعطى حلوانه. 
وبالضاد هي خطوط المصاحف كلهاء فيما قاله الطبري وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة 
وعثمان بن عفان وابن عباس والحسن وأبي رجاء والأعرج وأبي جعفر وشيبة وجماعة وافرة. وقرأ ابن كثير 
وعمرو والكسائي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة وعمر ين عه العزير 
وابن جبير وعروة بن الزبير ومسلم وابن جندب ومجاهد وغيرهم: «بظنين». بالظاء أي بمتهم. وهذا في 
المعنى نظير وصفه ب #أمين4. وقيل معناه: بضعف القوة عن التبليغ من قولهم :. بئر ظنون إذا كانت قليلة 
الماء؛ ورجح أبو عبيد قراءة: الظاء مشالة لأن قريشاً لم تبخل محمداً صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به 
وإنما كذبته. فقيل ما هو بمتهم. ثم نفى تعالى عن القرآن أن يكون كلام شيطان على ما قالت قريش: إن 
محمداً كاهن . و«رجيم» معناه: مرجوم مبعد بالكواكب واللعنة وغير ذلك. وقوله تعالى: #فأين 
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تذهبون# توقيف وتقرير على معنى : أين المذهب لأحد عن هذه الحقائق. و «الذكر» هنا: مصدر بمعنى 
التذكرة. ثم خصص تعالى من شاء الاستقامة بالذكر تشريفاً وتنبيهاً وذكراً لتكسبهم أفعال الاستقامة. ثم بين 
تعالى أن تكسب المرء على العموم في استقامة وغيرها إنما يكون مع خلق الله تعالى واختراعه الإيمان في 
صدر المرءء وروي أنه نزل قوله تعالى: «لمن شاء منكم أن يستقيم» فقال أبوجهل : هذا أمر قد وكل إليناء 
فإن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فنزلت «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله4 يقول الله تعالى : يا ابن آدم : 
تريد وأريد فتتعب فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. 


5 تفضير سورة الانفطار / الآيات: ١١-1‏ 


ليس والوالرَميه رطم 


وهي مكية بإجماع . 


قوله عز وجل : 
ع مسو 1ج جح ا 20 جيم ل ال لو دساح اسع ع وعت دخ تم 
دا لصّمآءأنفطرَتٌ في وَإذا لك واب انكرت فيا وسار فجرت لي وإِذاا لفبوريعيرت 
راسامس ضع دهده - رلأشما- جور تا و0 د وس بوه دمء مع امس م رك 
عَلِمَتٌ نَفْسٌ ماهد مت وأَحَرت فون ]يتما لضن مَاغَرَدرَيكَ لكر )أ لذِى حَلقَكَ سوّنك 
0110 5 د 00 ته يك سج ووس لا و سل م 5 00 يه ل جور 
1 اا 
32 مس جر سم 1 20 
كرام دين () يعامون ماتمعاور 


هذه أوصاف يوم القيامة» و«انفطار السماء»: تشققها على غير نظام مقصود إنما هو انشقاق لتزول 
بنيتها وانتثار الكواكب سقوطها من مواضعها التي هي فيها كنظام. و «تفجير البحار»: يحتمل أن يكون من 
امتلائها فتفجر من أعاليها وتفيض على ما وليهاء ويحتمل أن يكون تفجير تفريع. ويحتمل أن يكون 
فيضانهاء فيذهب الله ماءها حيث شاءء. وقيل: فجر بعضها إلى بعض فاختلط العذب بالملح وصارت 
واحداًء وهذا نحو الاختلاف في «#سجرت4 [التكوير: 5] في السورة التي قبل» وقرأ مجاهد والربيع بن 
خيثم : «فجرت» بتخفيف الجيم. و«بعثرة القبور»: نبشها عن الموتى الذين فيهاء وقوله تعالى : #علمت 
نفس » هو جواب «إإذاك. و «إنفس » هنا اسم الجنس وإفرادها لتبين لذهن السامع حقارتها وقلتها وضعفها 
عن منفعة ذاتها إلا من رحم الله تعالى» وقال كثير من المفسرين في معنى قوله تعالى: ظإما قدمت 
وأخرت» إنها عبارة عن جميع الأعمال لأن هذا التقسيم يعم الطاعات المعمولة والمتروكة-وكذلك 
المعاصي . وقال ابن عباس والقرظي محمد بن كعب: ما قدمت» في حياتها وما #أخرت» مما سنته 
فعمل به بعد موتهاء ثم خاطب تعالى جنس ابن آدم على جهة التوبيخ والتنبيه على أني شيء أوجب أن يغتر 
بربه الكريم فيعصيه ويجعل له ندا وغير ذلك من أنواع الكفر وهو الخالق الموجد بعد العدم. وروي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: «جهله» وقاله عمر وقرأ انه كان ظلوما جهولاً» [الأحزاب: 77]» وقال 
قتادة: عدوه المسلط عليه. وقال بعض العلماء: غره ستر الله عليه وقال غيره: غره كرم الله» ولفظة 
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الكريم تلقن هذا الجواب. فهذا من لطف الله تعالى لعباده العصاة من المؤمنين» وقرأ ابن جبير والأعمش: 
«ما أغرك» على وزن أفعلك. والمعنى ما دعاك إلى الاغترار أن يكون المعنى تعجباً محضاء. وقرأ 
الجمهور: «فعدّلك» بتشديد الدال. وكان صلى الله عليه وسلم : إذا نظر إلى الهلال؛ قال:« آمنت بالذي 
خلقك فسواك فعدلك» لم يختلف الرواة في شد الدال. وقرأ الكوفيون والحسن وأبو جعفر وطلحة 
والأعمش وأبو رجاء وعيسى بن عبيد : «فعدّلك» بتخفيف الدال. والمعنى عدل أعضاءك بعضها ببعض أي 
وازن بينهاء وقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك». ذهب الجمهور إلى أن «في» متعلقة 
ب «ركبك»#. أي في قبيحة أو حسنة أو مشوهة أو سليمة ونحو هذاء وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى 
#فعدلك #. في أي صورة» : بمعنى إلى أي صورة حتى قال بعضهم : المعنى: لم يجعلك في صورة 
خنزير ولا حمار. وذهب بعض المتأولين إلى أن المعنى : الوعيد والتهديد. أي الذي إن شاء ركبك في 
صورة حمار أو خنزير أو غيرهء و ما» في قوله: طما شاء». زائدة فيها معنى التأكيد. والتركيب والتأليف 
وجمع الشيء إلى شيء. وروى خارجة عن نافع : «ركبك كلا» بإدغام الكاف في الكاف. ثم رد على سائر 
أقوالهم ورد عنها بقوله: «كلا». ثم أثبت لهم تكذيبهم بالدين. وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص في 
الكفار. وقرأ جمهور الناس : «تكذبون» بالتاء من فوق. وقرأ الحسن وأبو جعفر: «يكذبون» بالياء. 
و#الدين4 هنا يحتمل أن يريد الشرع. ويحتمل أن يريد الجزاء والحساب. و«الحافظون»: هم الملائكة . 
الذين يكتبون أعمال ابن آدم. وقد وصفهم بالكرم الذي هو نفي المذام. و #يعلمون» ما يفعل ابن آدم 
لمشاهدتهم حاله. وقد روي حديث ذكره سفيان: يقتضي أن العبد إذا عمل سيئة مما لا ترى ولا تسمع. 
مثل الخواطر المستصحبة ونحوها أن الملك يجد ريح تلك الخطرة الخفية بإدراك قد خلقه الله لهم. 


قوله عز وجل : 


1 4 


لاجس 3ن الفُبَدَكجيمٍ (7) صَلوَاي لين 2 ممَامْعمَاَليينَ 3 
له فير م« وو مسد 1 ل 3 ! 


ام لين () لكلف قث فى قي 


ميلد مَذِيَهِ 03 


«الأبرار» : جمع بر وهو الذي قد اطرد بره عموماً فيرونه في طاعته إياه. وبر أبويه وبر الناس في 
دفع ضره عنهم وجلب ما استطاع الخير إليهم. وبر الحيوان وغير ذلك في أن لم يفسد شيئاً منها عبثاً ولغير 
منفعة مباحة. و «الفجار» : الكفار. و «يصلون» معناه: يباشرون حرّها بأبدانهم. و ظيوم الدين» هو يوم 
الجزاء. وقوله تعالى : «إوما هم عنها بغائبين4 قال بعض المتأولين: هذا تأكد في الإخبار عن أنهم 
يصلونهاء وأنهم لا يمكنهم الغيب عنها يومئذ وقال آخرون: «إوما هم عنها بغائبين» في البرزخ. كأنه 
تعالى لما أخبر عن صليهم إياها يوم الدين وذلك أنهم يرون مقاعدهم من النار غدوة وعشية فهم مشاهدون 
لهاء ثم عظم تعالى قدر هول يوم القيامة بقوله : #وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك4» وقرأ ابن كثير وأبو 
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عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب: «يومٌ لا تملك» برفع الميم من «يومٌ» على معنى هو يوم. وقرأ 
الباقون والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج : «يومٌ» بالنصب على الظرف, والمعنى : الجزاء يوم فهو ظرف 
في معنى خبر الابتداءء ثم أخبر تعالى بضعف الناس يومئذ وأنه لا يغني بعضهم عن بعض وأن الأمر له 
تبارك وتعالى ‏ وقال قتادة كذلك : هو اليوم ولكنه هنالك لا ينازعه أحد ولا يمكن هو أحداً من شيء منه كما 
يمكنه في الدنيا. 
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!سوه اللو ارما ار فيج 


وهي مكية في قول جماعة من المفسرين. واحتجوا لذكر الأساطير. وهذا على أن هذا تطفيف الكيل 
والوزن كان بمكة حسبما هو في كل أمة لا سيما مع كفرهم. وقال ابن عباس والسدي والنقاش وغيره: 
السورة مدنية» قال السدي : كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقض» 
فنزلت السورة فيه. يقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس أيضاً فيما روي عنه: نزل بعضها 
بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة, لأنهم كانوا أشد الناس فساداً في هذا المعنى فأصلحهم الله تعالى بهذه 
السورة. وقال آخرون: نزلت السورة بين مكة والمدينة . وذلك ليصلح الله تعالى أمرهم قبل ورود رسوله 
عليهم . 

قال القاضي أبو محمد : وأمر الكيل والوزن وكيد جداً. وتصرفه في المدن ضروري في الأموال التي 
هي حرام بغير حق والفساد فيه كبير لا تنفع فيما وقع منه التوبة. ولا بخلص إلا رد المظلمة إلى صاحبهاء 
وقال مالك بن دينار: احتضر جار لي فجعل يقول: جبلان من نارء فقلت له ما هذا؟ فقال لى: يا أخى. 
0 مكيالان. آخذ بالوافي وأعطي بالناقص » وقال عكرمة: أشهد على كل كيال وزاك أنقاضق انار 
وقال بعض العرب: لا تلتمسوا المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييل وألسنة الموازين. 

قوله عز وجل : 


1 وثل لَلَمَما مه فين )ا لدِيَإدَاا كا ُوأعَلَ لَ اناس كسسوفون (02 نَ 0 وَإِدَاكالُوَه هم أو وَرنوهم سرون 2 0 
925 وليك م مبَعوثون 0 الوم عطي 9 )بوم تقوم ألنَاسلرَ َأ لْعَلِينَ © 


«ويل» معنأه : : اثبور والحزن والشقاء الأدوم» وقد روي عن ابن مسعود وغيره أن وادياً في جهنم 
يسمى «ويلاى ورفع #ويل* على الابتداء. ورفع على معنى ثبت لهم واستقر وما كان في حيز الدعاء 
والترقب فهو منصوب نحو قولهم : رعياً وسقياً. و«المطفف): الذي ينقص الناس حقرقهم . والتطفيف: 
النقصان أصله في الشيء الطفيف وهو النزر. والمطفف إنما يأخذ بالميزان شيئاً طفيفاً. وقال سلمان: 
الصلاة ة مكيال. فمن أوفى وفي له. ومن طفف فقد علمتم ما قال الله : في المطففين. وقال بعض العلماء : 
يدخل التطفيف في كل قول وعمل. ومنه قول عمر طففت. ومعناه: نقصت الأجر والعمل وكذا قال مالك 
رحمه الله: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف فقد جاء بالنقيضين. وقد ذهب بعض الناس إلى أن التطفيف هو 


2 
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تجاوز الحد في. وفاء ونقصان. 6 والقرائن بحسب قول قول تبين المراد وهذا عندي جد صحيح . 
وقد بين تعالى أن التطفيف إنما أراد به أمر الوزن والكيل2. وطاكتالوا على الناس* معناه: قبضوا منهم 
و طكالوهم» معناه: قبضوهم. يقال: كلت منك واكتلت عليك. ويقال: وكلت لك فلما حذفت اللام 
تعدى الفعل. قال الفراء والأخفش. 5 ' 


00 


وأنشد أبو زيد: [الكامل] 
ولقد جنتك أكمؤاً وعساقكٌ ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 


وعلى هذا المعنى هي قراءة الجمهور. وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين ويقفٍ على «كالوا» 
و«وزنوا» بمعنى : هم يخسرون إذا كالوا ووزنوا. ورويت عن حمزة.» فقوله: «هم» تأكيد للضمير. وظاهر 
هذه الآية يقتضي أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي. وصدر الآية هو في المشترين. فذمهم 
بأنهم «يستوفون» ويشاحون في ذلك. إذ لا تمكنهم الزيادة على الاستيفاء لآن البائع يحفظ نفسه. فهذا 
مبلغ قدرتهم في ترك الفضيلة والسماحة المندوب إليها. ثم ذكر أنه إذا باعوا أمكنهم من الظلم والتطفيف 
أن يخسروا لأنهم يتولون الكيل للمشتري منهم وذلك بحالة من يخسر البائع إن قدرء و «إيخسرون» 
معدى بالهمزة يقال: خسر الرجل وأخسره غيرهء والمفعول ل كالوهم» محذوف. ثم وقفهم تعالى على 
أمر القيامة وذكرهم بها وهذا مما يؤيد أنها نزلت بالمدينة في قوم من المؤمنين وأريد بها مع 'ذلك من غبر من 
الأمة. و طيظن4 هنا بمعنى: يعلم ويتحقق. و «اليوم العظيم»: يوم القيامة. و «يوم# ظرف عمل فيه فعل 
مقدر يبعثون ونحوه. وقال الفراء : : هو بدل من «ليوم عظيم 4. لكنه بني ويأبى ذلك البصريون, لأنه مضاف 
إلى معرب. وقام الناس فيه إلرب العالمين» يختلف الناس فيه بحسب منازلهم, ٠‏ فروى عبد الله بن عمر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ايقام فيه خمسين ألف سنة». وهذا بتقدير شدته. وقيل : ثلاثمائة 
سنةء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر: مائة سنة وقيل ثمانون سنة. وقال ابن مسعود: 
أربعون سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يؤمرون ولا يكلمون. وقيل غير هذاء ومن هذا كله آثار مروية 
ومعناها: إن لكل قوم مدة ما تقتضي حالهم وشدة أمرهم ذلك. وروي أن القيام فيه على المؤمن على قدر 
ما بين الظهر إلى العصر. ؤروي عن بعض الناس: على قدر صلاة. وف هذا القيام. هئ إلجام العرق 
للناس. وهو أيضاً مختلف. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عقبة بن عامر: «أنه يلجم 
الكافر إلجاماً». ويروى أن بعض الناس يكون فيه إلى أنصاف ساقيه وبعضهم إلى فوق. وبعضهم إلى 
أسفل . ١‏ 

قوله عز وجل : ' 
كنت نر جر لني كك تف 0 توه زإتكزية 10 
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وسو الزين | لا وَمَايكر بدالا 
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هذه الآية وما بعدها يظهر أنها من نمط المكي . وهذا أحد الأقوال التي ذكرناها قبل, و «كلا» يجوز ' 
أن يكون ردًّآ لأقوال قريش. ويحتمل أن يكون استفتاحاً بمنزلة «ألا». وهذا قول أبي حاتم واختياره. ٠‏ 
و «الفجار» الكفار, وكتابهم يراد فيه الذي فيه تحصيل أمرهم وأفعالهم. ويحتمل عندي أن يكون المعنى . 
وعدادهم وكتاب كونهم هو في سجين. أي هنالك كتبوا في الأزل» وقرأ أبوعمرو والأعرج 10-6 
«الفجار» بالإمالة و «الأبرار» [المطففين : 8 بالفتح قاله أبوحاتم. واختلف الناس في : «#سجّين» ما | 
هو؟ فقال الجمهور: هو فعيل من السجن كسكير وشريب أي في موضع ساجن» فجاء بناء مبالغة. قال ٠‏ 
مجاهد: وذلك في صخرة تحت الأرض السابعة, وقال كعب حاكياً عن التوراة وأبي بن كعب: هوفي شجرة ' 
سوداء هنالك. وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم : في بر: هنالك وقيل تحت خد إبليس. وقال عطاء 
الخراساني : هي الأرض السفلى. وقاله البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عكرمة: 
«#سجين »# ؛ عبارة عن الخسران والهوان. كما نقول: بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية الخمول. وقال 
قوم من. اللخويين : #سجين4 نونه بدل من لام هو بدل من «السجيل». وقوله تعالى: «وما أدراك ما 
سجين # تعظيم لأمر هذا السجين وتعجب منهى ويحتمل أن يكون تقرير استفهام. أي ا مهاه يكن 
يعرفه قبل الوحي . وقوله تعالى : «إكتاب مرقوم» من قال بالقول الأول في «#سجين» ف «اكتاب» مرتفع 
عنده على خبر إإن». والظرف الذي هو: «لفي سجين» ملغى, ومن قال في لإسجين4 بالقول الثاني 
ف «إكتاب» مرتفع على خبر ابتداء مضمرء والتقدير هو كتاب مرقوم؛ ويكون هذا الكلام مفسر في السجين 
ما هو؟ و «إمرقوم» معناه: مكتوب. رقم لهم بشرء ثم أثبته تعالى #للمكذبين» بيوم الحساب والدين 
بالويل. وقوله: #يومئذ». إشارة إلى ما يتضمنه المعنى في قوله #كتاب مرقوم». وذلك أنه يتضمن أنه 
يرتفع ليوم عرض وجزاء. وبهذا يتم الوعيد ويتجه معناه و«المتعدي»: الذي يتجاوز حدود الأشياف 
و «الأثيم»: بناء مبالغة في آثم» وقرأ الجمهور: «تتلى»., بالتاء. وقرأ أبو حيوة: «يتلى»., بالياء من تحت. 
و «الأساطير»: جمع جمع أسطورة وهي الحكايات التي سطرت قديماً. وقيل هو جمع : : أسطارء وأسطار: : جمع 
سطرء ويروى أن هاه الآية نزلت بمكة في النضر بن الحارث بن كلدة وهو الذي كان يقول: «أساطير 
الأولين». وكان هو قد كتب بالحيرة أحاديث رستم واسبنذباذ. وكان يحدث بها أهل مكة. ويقول أنا أحسن 
حديثاً من محمد, فإنما يحدئكم ب «أساطير الأولين4. وقوله تعالى : #كلا» زجر ورد لقولهم : إأساطير 
الأولين4. ثم أوجب أن ما كسبوا من الكفر والطغيان والعتو. قد #إران على قلوبهم». أي غطى عليها 
وغلب فهم مع ذلك لا يبصرون رشدا ولا يخلص إلى قلوبهم خيرء ويقال: رانت الخمر على عقل شاربها 
وران الغش على قلب المريض, وكذلك الموت, ومنه قول الشاعر : [الخفيف] 

ثم لما رآه رانت به الخمر وإن لا يرينه باتقاء 


ل 
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والبيت لأبي زيد. وقال الحسن وقتادة: الرين الذنب على الذنب حتى يموت القلب. ويروى عن 
أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل إذا أذننن :شارت: نفظة سوداء على قلبه ثم 
كذلك حتى يتغطى» فذلك الرين الذي قال الله تعالى : «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »# 0 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #بل ران» بإدغام في الراء. وقرأ نافع : «بل ران» غير مدغمة» وقرأ 
عاصم: «#بل» ويقف ثم يبتدىء #ران4. وقرأ حمزة ة والكسائي : بالإدغام وبالإمالة في طران4» وقرأ نافع 
أيضاً : بالإدغام والإمالة, قال أبو حاتم :. القراءة بالفتح والإدغام. وعلق اللوم بهم فيما كسبوه وإن كان ذلك 
بخلق منه واختراع لأن الثواب والعقاب متعلق بكسب العبدء و طكلا» في قوله تعالى :. كلا إنهم عن 
ربهم4 يصلح فيها الوجهان اللذان تقدم ذكرهماء والضمير في قوله: «إنهم عن ربهم» هو للكفارء قال 
بالرؤية ؤهو قول أهل السنة. قال إن هؤلاء لا يرون ربهم فهم محجوبون عنهن واحتج بهذه الآية مالك بن 
أنس عن مسألة الرؤية من جهة دليل الخطاب وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصصء. وقال 
الشافعي : لما حجب قوم بالسخظ دل على أن قزماً يرونه بالرضى . ومن قال بأن'لا رؤية وهو قول المعتزلة» 
قال في هذه:الآية: إنهم محجوبون عن رحمة ربهم وغفرانه» وصلي الجحيم. مباشرة حر النار دون حائل) 
وقوله تعالى : ثم يقال هذا الذي». على معنى التوبيخ لهم والتقريع وقوله تعالى : هذا الذي كنتم به 
تكذبون#. مفعول لم يسم فاعله لأنه قول بني له' الفعل الذي يقال. وقوله : #هذا». إشارة إلى تعلايبهم 
وكونهم في الجحيم . ظ ظ 

قوله عز وجل : 
علإ كت بارا علدت 9 مارك ماع09 ل ١‏ 04 


رصم 


ا ار تعْرِفُ فى وُجُوههءضْرَة لي ل( ذ. سَفَونَ من نَّحِقٍ 
تَحمُومٍ(0)) خِتَمممِسك فد ِكَ ناض ألمْتفِسُون رامنا 0 شرب . 
يهاالنقرّوت © دكي َبرَمواء واي نان ءاموايضسكة 0 1 


لما ذكر تعالى أمر (إكتاب الفجار» [المطففين: 9]. عقب بذكر كتاب ضدهم ليبين الفرق» 
و «الأبرار» جمع برء وقرأ ابن عامر: «الأبرار» بكسر الراءء وقرأ نافع وابن كثير بفتحهاء وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي : بإمالتهاء و:#عليون» قيل هو جمع على وزن فعل بناء مبالغة يزيد بذلك الملاتكة, 
فلذلك أعرب بالواو والنون. وقيل يريد المواضع العلية لأنه علو فوق علو. فلما كان هذا الاسم على هذا 
الوزن لا واحد له أشبه عشرين فأعرب بإعراب الجموع إذ أشبههاء وهذا أيضًا ا كقنسرين فإنك تقول طابت 
قنسرين ودخلت قنسرين. واختلف الناس في الموضع المعروف. ب #عليين* ماءهو؟ ثُفَال قتادة : قائمة 
العرش اليمنى . وقال ابن عباس : السماء السابعة تحت العرش., وروي عن"النبي صلى الله علية وسلم . 
وقال الضحاك : هو عند سدرة المنتهى . وقال ابن عبامن: #عليون» : الجنة. وقال مكي : هو في السماء 
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الرابعة. وقال الفراء عن بعض العلماء: في السماء الدنياء والمعنى أن كتابهم الذي فيه أعمالهم هنالك 
تهمماً بها وترفيعاً لهاء وأعمال الفجار في سجين في أسفل سافلين» لأنه روي عن أبيّ بن كعب وابن 
عباس : أن أعمالهم يصعد بها إلى السماء فتأباهاء ثم ترد إلى الأرض فتأباها أرض بعد أرض حتى تستقر 
في سجن تحت الأرض السابعة. و«كتاب مرقوم» في هذه الآية خبر #إن» والظرف ملغى. 
و«المقربون في هذه الآية: الملائكة المقربون عند الله تعالى أهل كل سماء, قاله ابن عباس وغيره. 
و «الأرائك» :. جمع أريكة وهي السرر في الحجال. و «ينظرون» معناه إلى ما عندهم من النعيم. 
ويحتمل أن يريد ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم : «ينظرون إلى أعدائهم في 
النار كيف يعذبون», وقرأ جمهور الناس «تعرف» على مخاطبة محمد صلى الل عليه وسلم بفتح التاء وكسر 
الوا «نضرة) نصباً. وقرأ أبو جعفر واب بن أبي إسحاق وطلحة ويعقوب: «تعرّف» بضم التاء وفتح الراء. 
«انضرةً) رفعاً. وقرأ «يعرف» بالياء. لأن تأنيث النضرة ليس بحقيقي والنضرة النعمة والرونق و«الرحيق»: 

الخمر الصافية» ومنه قول حسان : [الكامل] 


يسمون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 


و «إمختوم#. يحتمل أن يختم على كؤوسه التي يشرب بها تهمماً وتنظيفا. والأظهر أنه مختوم 
شرابه بالرائحة المسكية حسبما فسر قوله تعالى: #ختامه مسك». واختلف المتأولون في قوله: #ختامه 
مسك4 فقال علقمة وابن مسعود معناه: خلطه ومزاجه. فقال ابن عباس والحسن وابن جبير معناه: خاتمته 
أن يجد الرائحة عند خاتمته. الشرب رائحة المسك. وقال أبوعلي : المراد لذاذة المقطع وذكاء الرائحة مع 
طيب الطعم. وكذلك قوله: كان مزاجها كافوراً» [الإنسان: ه]. وقوله تعالى: #زنجبيااٌ» 
[الإنسان: /ا١]‏ أي يحذي اللسان. وقد قال ابن مقبل : [البسيط] 


مما يفتق في الحانوت ناطقها بالفلفل الجوز والرمان مختوم 

قال مجاهد معناه: طينه الذي يختم به مسك بدل الطين الذي في الدنياء وهذا إنما يكون في 
الكؤوس لأن خمر الآخرة ليست في دنان إنما هي ذ فى أنهار. وقرأ الجمهور: «ختامه). وقرأ الكسائي 
وعلي بن أبي طالب والضحاك والنخعي : «خاتمه». وقلاك ينه الك أنه يراد بها الطبع على الرحيق. 
وروي عنهم أيضاً كسر التاءء ثم حرض تعالى على الجنة بقوله: «وفي ذلك فليتشنافس 
المتنافسون». والتنافس في الشيء المغالاة فيه وأن يتبعه كل واحد نفسه. فكأن نفسيهما 
يتباريان فيه. وقيل هو من تولك شيء نفسي. فكان هذا يعظمه ثم يعظمه الآخر ويستبقان إليْهَ 
و«المزاج»: الخلط. والضمير عائد على الرحيق. واختلف الناس في «تسنيم4. فقال ابن عباس وابن 
مسعود: «إتسنيم # أشرف شراب في الجنة وهو اسم مذكر لماء عين في الجنة وهي عين يشربها المقربون 
صرفاً. ويمزج رحيق الأبرار بهاء قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح وغيرهم . وقال مجاهد ما 
معناه : إن تسنيماآ مصدر من سنمت إذا عليت ومنه السنام, فكأنها عين قد عليت على أهل الجنة فهي تنحدر, 


ل 
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وذهب قوم إلى أن «الأبرار» و «المقربين» في هذه الآية لمعنى واحدء يقالم: لكل من نعم في الجنة؛ 
وذهب الجمهور من المتأولين إلى أن منزلة الأبرار دون المقربين» وأن «الأبرار©#: هم أصحاب. اليمين, وأن 
المقربين هم السابقون. و «عيناً# منصوب إما على المدح, وإما أن يعمل فيه لإتسنيم» على رأي من رآه 
«يشرب بها» معناه: يشربها كقول الشاعر [أبوذؤيب الهذلي]: [الطويل] 
شربن بماء البحر ثم تصعدت 2 متى لجج خضضصر لهن نشيج 

ثم ذكر تعالى أن الأمر الذي «أجرموا» بسالكفر أي كسبوه كانوا في دنياهم «إيضحكون» من 

المؤمنين ويستخفون بهم ويتخذونهم هرؤاً. وروي أن هذه الآية نزلت في صناديد قريشس وضعفة المؤمنين » 


قوله عز وجل : 
اساي م ل ا لي 6 << اس ع سوسس 0 2 م اديوه س ل حمر را ع سكمس حرس 2 ا مه 
وَإِدَامَروأهِمَ يتَعَامرُونَ () وَإِذَا مامه مْاَنَبَوأْفَكهينَ (() وَإِدَارَوَهُمْقالواإنَ 


0 3 


م له م ولب ساسم 5 اها ًَّ آله اس ضح سم جر حت عست 00 
مول ا حَدفِظِين لي هالوم الْذِنَءامنوأمن ا لكفار د : 38 
عل ليون هلخن لكام يقر( ظ 


الضمير في «مروا» للمؤمنين. ويحتمل أن يكون للكفار, وأما الضمير في «إيتغامزون4 فهو للكفار 
لا يحتمل غير ذلك. وكذلك في قوله : #انقلبوا فاكهين» معناه: أصحاب فاكهة ومزج ونشاط وسرور 
باستخفافهم بالمؤمنين يقال: رجل فاكه كلابن وتامر هكذا بألف. وهي قرافة ليون ويقال: رجل فكه 
من هذا المعنى. وقرأ عاصم في رواية حفص: «فكهين» بغير ألف. وهي قراءة أبي جعفر 
وأبي رجاء والحسن وعكرمة, وأما الضمير في: رأوا# وفي «قالوا»: قال الطبري وغيره: هو 
للكفار. والمعنى أنهم يرمون المؤمنين بالضلال: والكفار لم يرسلوا على المؤمنين حفظة لهم. وقال بعض 
علماء التأويل: بل المعنى بالعكس. وإن معنى الآية: وإذا رأى المؤمنون الكفار قالوا إنهم لضالون وهو 
الحق فيهم, ولكن ذلك يثير الكلام بينهم. فكأن في الآية حضاً على الموادعة, أي أن المؤمنين لم يرجِلرا 
حافظين على الكفارء وهذا كله منسوخ على هذا التأويل بآية السيف. ولما كانت الآيات المتقدمة قد 
نطقت بيوم القيامة. وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول: «إفاليوم» على حكاية ما يقال يومئذ وما 
يكون. و #الذين4 رفع بالابتداء. وقوله تعالى : #على الأرائك ينظرون4 معناه: إلى عذابهم في النارء 
قال كعب: لأهل الجنة كوى ينظرون منهاء وقال غيره بينهم جسم عظيم شفاف يرون معه حالهم. وطإهل 
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ُوْب الكفار4؟ تفرير وتوقيف لمحمد عليه السلام وأمته. ويحتمل أن يريد: «ينظرون هل ثوب», 
والمعنى هل جوزي. ويحتمل أن يكون المعنى يقول بعضهم لبعض. وقرأ ابن محيصن وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي : «هثوب» بإدغام اللام في الثاء. قال سيبويه: وذلك حسن وإن كان دون إدغام في الراء لتقاربهما 
في المخرج. وقرأ الباقون: «هل ثوب» لا يدغمون. وفي قوله تعالى : «ما كانواه. حذف تقديره جزاء ما 
كانوا أو عقاب ما كانوا يفعلون. 

نجز تفسير سورة #المطففين» بحمد الله . 
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لبو الوالزشباالزكية 


اة 


07-7 


وهي مكية بلا خلاف بين المتأولين. 


قوله عز وجل : 


لاصفت وه ولك ريسفت واوا مدت 0) انف مَافماوَعلت () ءادترا 


وتحوت 3 سنكي ربكال امأو كتؤيييز. “4 


ارو 


200 8# رع ا هه 


فَسوفٌ يحاي جسابًا سير [ر0) ريسعب اك هزه ورا )امام أو فككبمور َظْهر لي سَوْفَ 
رو و يدعو أ سُورا )و مضل سعي رتكاف ممت روا (ز) | تَوْظنَ أ نور ©) بلدا كان ب 


ص حدم 
بصيرا 09 

هذه أوصاف يوم القيامة, و«انشقاق السماء» : هو تفطيرها لهول يوم القيامة , كما قال: #وانشقت 
السماء فهي يومئذ واهية # [الحاقة: .]١7‏ وقال الفراء والزجاج وغيره: هو تشققها بالغمام , وقال قوم : 
تشققها تفتيحها أبواباً لنزول الملائكة وصعودهم في هول يوم القيامة» وقرأ أبو عمرؤ: «انشقت» يقف على 
التاء كأنه يشمها شيئاً من الجرء وكذلك فى أخواتها. قال أبو حاتم : سمعت إعراباً فصيحاً في بلاد قيس 
بكسر هذة التاءات» وهي لغة. «وأذنت» معناه: استمتعت. وسمعت» أي أمره ونهيه» ومنه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن». ومنه قول الشاعر [قعنب بن أم 
صاحب]: [البسيط] 

صم إذا سمعوا خيراً ذكرث به وإن ذُكَرْتَ بشرٌ عندهم أذنوا 

وقوله تعالى : #وحقت 24 قال ابن عباس وابن جبير معناه : وحق لها أن تسمع وتطيع» ويحتمل أن 
يريد: وحق لها أن تنشق لشدة الهول وخوف الله تعالى» و «مد الأرض»: هو إزالة جبالها حتى لا يبقى فيها 
عوج ولا أمت فذلك مدهاء وفي الحديث: (إن الله تعالى يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم العكاظي» . 
«وألقت ما فيها» : يريد الموتى قاله الجمهور. وقال الزجاج : ومن الكنوز. وهذا ضعيف لأن ذلك يكون 
وقت خروج الدجال. وإنما تلقي يوم القيامة الموتى.» #وتخلت# معناه: خلت عما كان فيها أي لم تتمسك 
منهم بشيء, وقوله تعالى : #يا أيها الإنسان» مخاطبة للجنس. و«الكادح»: العامل بشدة وسرعة واجتهاد 


2*6 
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مؤثر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من سأل وله ما يغنيه حاءت مسألته خدوشاً أو كدوحاً في وجهه 
يوم القيامة». والمعنى أنك عامل خيراً أو شراً وأنت لا محالة في ذلك سائر إلى ربك. لأن الزمن يطير بعمر 
الإنسان. فإنما هو مدة عمره في سير حثيث إلى ربهء وهذه آية وعظ وتذكيرء أي فكر على حذر من هذه 
الحال واعمل عمادٌ صالحاً تجده. وقرأ طلحة: بإدغام كاف كادح ومن هذه اللفظة قول الشاعر: [الوافر] 
وما الإنسان إلا ذو اغترار طول الدهر يكدح في سفال 

وقال قتادة: من استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل. وقوله تعالى : «فملاقيه» معناه: 
فملاقي عذابه أو تنعيمه. واختلف النحاة في العامل: في «إذا». فقال بعض النحاة العامل: «#انشقت». 
وأبى ذلك كثير من أئمتهم. لأن «إذاه: مضافة إلى (انشقت» ومن يجز ذلك تضعف عنده الإضافة. 
ويقوى معنى الجزاء. وقال آخرون منهم: العامل «فملاقيه. وقال بعض حذاقهم : العامل فعل مضمرء 
وكذلك اختلفوا في جواب «إذا». فقال كثير من النحاة: هو محذوف لعلم السامع به وقال أبو العبان 
المبرد والأخفش : هوفي قوله : «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» ءإذا انشقت السماءء 
انشقت فأنت ملاقي الله. وقيل التقدير فيا أيها الإنسان. وجواب «إذا» في الفاء المقدرة, وقال الفراء عن 
بعض النحاة: هو «أذنت4 على زيادة تقدير الواو. وأما الضمير «فملاقيه». فقال جمهور المتأولين هو 
عائد على الرب. فالفاء على هذا عاطفة ملاق على كادح. وقال بعض الناس : هو عائد.على الكدح. فالفاء 
على هذا عاطفة جملة على التي قبلهاء والتقدير فأنت ملاقيه. والمعنى ملاقي جزائه خيراً كان أو شرا. ثم 
قسم تعالى الناس إلى : المؤمن والكافر. فالمؤمنون يعطون كتبهم بأيمانهم ومن ينفذ عليه الوعيد من 
عصاتهم فإنه يعطى كتابه عند خروجه من النارء وقد جوز قوم أن يعطاه أولا قبل دخوله النار. وهذه الآية ترد 
على هذا القول. و«الحساب اليسير»: هو العرض: وأما من نوقش الحساب. فإنه يهلك ويعذب. كذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنهاء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من حوسب عذب» فقالت عائشة: ألم يقل الله #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» الآية.» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك العرض, وأما من نوقش الحساب فيهلك» وفي الحديث من طريق ابن 
عمر: (إن الله تعالى يدني العبد حتى يضع عليه كنفه. فيقول: ألم أفعل بك كذا وكذا يعدد عليه نعمه ثم 
يقول له: فلم فعلت كذا وكذا لمعاصيه. فيقف العبد حزيناً فيقول الله تعالى : سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم». وقالت عائشة: سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم حاسبني حساباً 
يسيرأ». قلت يا رسول الله ؛ وما هو؟ فقال: «أن يتجاوز عن السيئات». وروي عن عمرء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «من حاسب نفسه في الدنياء هون الله تعالى حسابه يوم القيامة». وقوله تعالى: «إلى 
أهله» أي الذين أعد الله له في الجنة. إما من نساء الدنياء وإما من الحور العين وإما من الجميع. والكافر 
يؤتى كتابه من ورائه لأن يديه مغلولتان. وروي أن يده تدخل من صدره حتى تخرج من وراء ظهره. فيأخذ 
كتابه بهاء ويقال إن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد. وكان أبو سلمة من أفضل المؤمنين» 
وأخوه من عتاة الكافرين. «#ويدعو ثبوراً» معناه: يصيح منتحباً. واثبوراه. واخزياه. ونحو هذا مما معناه: 
هذا وقتك. وزمانك أي احضرني , والثبور. اسم جامع للمكاره كالويل. وقرأ ابن كثير ونافع» وابن عامر 
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والكسائي والحسن وعمر بن عبد العزيز والجحدري وأبو السناء والأعرج : «ويُصلى» بشد اللام وضم الياء 
على المبالغة» وقرأ نافع أيضاً وعاصم في رواية أبان: بضم الياء وتخفيف اللام. وهي قراء أبي الأشهب 
وعيسى وهارون عن أبي عمروء وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر وقتادة وعيسئ وطلحة والأعمش: 
بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل. وفي مصحف ابن مسعود: «وسيصلى». وقوله تعالى : طفي أهله», 
يريد في الدنيا أي تملكه ذلك لا يدري إلا السرور بأهله دون معرفة الله والمؤمن إن سر بأهله لا حرج علية» 
وقوله تعالى : «إنه ظن أن لن يحور». معناه: لن يرجع إلى الله تعالى مبعوئاً محشوراً قال ابن عباس : 
م أعلم ما معنى «ويحور». حتى سمعت أعرابية تقول لبنية لها: حوري, أي ارجعي . والظن هنا على بابه. 
و«أن» وما بعدها تسد مسد مفعولي ظن وهي «أن» المخففة من الثقيلة. والحور: الرجوع على 
الأدراج» ومنه : اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ثم رد تعالى على ظن هذا الكافر بقوله: 

«بلى4. أي يحور ويرجع. ثم أعلمهم أن الله تعالى لم يزل «إبصيراً» بهم لا تخفى عليه أفعال أحد 
منهم. وفي هذا وعيد. 

قوله عز وجل : 


1 عق ذه عق لمقاعن أ 

0 0 ا 3 0 : 

َأَأعلَيمَابوعُو (2) فََرْهُميحَدَاٍ ألو | 9 إِلَاالَِينَءامنواوعَيِلْواالصَلِحَبَ - 
9 2 
أجْرعيرِمَمْونٍ 9 

«لا» زائدة. والتقدير فأقسم. وقيل: «لا» راد على أقوال الكفار وابتداء القول «أقسم 4 وقسم الله 
تعالى بمخلوقاته هو على جهة التشريف لهاء وتعريضها للعبرة. إذ القسم بها منبه منهاء و «الشفق»: 
الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب. وقيل «إالشفق4 هنا النهار كله قاله 
مجاهد. وهذا قول ضعيف» 328 أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز: «الشفق» : البيامين الذي نتلوه 
الحمرة. و #وسق*: معناه جمع وضمء ومنه الوسق أي الأصوع المجموعة.» والليل يسق الحيوان جملة 
أي يجمعها في نفسه ويضمهاء. وكذلك جميع المخلوقات التي في أرض والهواء من البحار والجبال والرياح 
وغير ذلك. و«اتساق القمر) : كاله وتعامه بدراً. فال معنى امتاذ من النور,» وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر 
وعاصم وابن عباس وعمر بخلاف عنهما» وأبو جعفر والحسن والأعمش وقتادة وابن جبير: : «لتركين» بضم 
الباء على مخاطبة الناس» والمعنى «لتركبن» الشدائد: : الموت والبعث والحساب حال بعد حال أو 0 
من النطفة إلى الهرم كما تقول طبقة بعد طبقة و «عن» تجيء في معنى بعد كما يقال: ورث المجد كابراً 
عن كابر وقيل المعنى «لتركين» هذه الأحوال أمة بعد أمة. ومنه قول العباس بن عبد المطلب عن النبي عليه 
السلام : ش ٠‏ ش 

( 
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وأنت لمابعئثت أشرة قتالاً رض وضساءت بنورك الطرق 
أي قرن من الناس لأنه طبق الأرض. وقال الأقرع بن حابس : [البسيط] 
إني امرؤ قد حابت الدهر أشطره وساقني طبق منه إلى طبق 

أي حال بعل حال. وق قيل المعنى : الترك ( الآخرة بعد الأولى » وقرأ عمر بن الخطاب أيضاً : 
«ليركبن» على أنهم غيب, والمعنى على نحو ما تقدم. وقال أبو عبيدة ومكحول: المعنى «لتركبن» سنن من 
طبق 2# ويلتثم هذا المعنى مع هذه القراءة التي ذكرنا عن عمر بن الخطاب» ويحسن مع القراءة الأولى . 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وعمرو بن مسعود ومجاهد والأسود وابن جبير ومسروق والشعبي وأبو العالية 
وابن وثاب وعيسى : «لتركبن». بفتح الباء على معنى : + أنثك:نا محم وقيل المعنى : حال بعد حال من 
معالجة الكفار. وقال ابن عباس المعنى : سماء بعد سماء في الإسراء. وقيل هي عدة بالنصر. أي «لتركين» 
العرب قبيلا بعد قبيل. وفتحاً بعد فتح كما كان ووجد بعد ذلك. قال ابن مسعود: المعنى : «لتركين» 
السماء ء في أهوال القيامة. حال بعد حال تكون كالمهل وكالدهان وتتفطر وتتشقق. فالسماء هي الفاعلة. 
وقرأ ابن عباس أيضاً وعمر رضي الله عنهما : «ليركبن» بالياء على ذكر الغائب. فإما أن يراد محمد صلى الله 
في كتاب النقاش من أن المراد: القمر. لأنه يتغير أحوالاً من سرار واستهلال وإبدارء ثم وقف تعالى نبيه» 
والمراد أولتكك الكفار بقوله : #إفما لهم لا يؤمنون *. أي من حجتهم مع هذه البراهين الساطعة. وقرأ 
الجمهور: «يُكذّبون» بضم الياء وشد الذال. وقرأ الضحاك : بفتح الباء وتخفيف الذال وإسكان الكاف» 
و#يوعون» معناه : : يجمعون من الأعمال والتكذيب والكفر. كأنهم يجعلونها في أوعية تقول: وعيت 
العلم و وأوعيت المتاع . وجعل البشارة في العذاب لما صرح له وإذا جاءت مطلقة, فإنما همي من الخبرء 
ثم استئنى تعالى من كفار قريش الوم الذين كان سبق لهم الإيمان في قضائه. و #ممئون4 معناه: مقطوع 
من قولهم : حبل منين أي مقطوع. ومنه قول الحارث بن حلزة اليشكري : [الخفيف) 

فترى خلفهن من شدة الرجع منيناً كأنني أهباء 


يريد غبار متقطعاً. وقال ابن عباس: «ممنون4. بمعنى : معدود عليهم محسوب منغص بالمن. 
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ل وهاللوالرضسيا الرطيع 


وهي مكية بإجماع من المتأولين لا خلاف في ذلك. 


قوله عز وجل : 
06 ا ديم ووره ‏ ره رح 4 مي نمه 
ار ل( عمقي جوم ل2) فنلَأَء نل )را 


اح له سر ححص ع وى لد ماسو داع ره 2 د ع رم مَييه كوه دوى سم و 
الوقود ليد معلا فعود ير همحل يفون وميا هود | () وماتقموأ مهم إلا أن ووأ 
0 024 وو بي عر عر كز ج رص ص ال : 
بأئه العم ليد (© الى لمُملكُ لسوت وَالْارضْوَالاعَ1َعل سن سويد 070 

اختلف الناس في #البروج». فقال الضحاك وقتادة : هي القصورء. ومنه قول الأحطل : [البسيط] 

كأنها برج رومي يشيّده ‏ لزبجص وآججبر وأحجار شْ 

وقال ابن عباس : «البروج4؛ النجوم. لأنها تبرج بنورهاء والتبرج: التظاهر والتبدي» وقال 
الجمهور وابن عباس أيضاً: «البروج» هي المنازل التي عرفتها العرب وهي اثنا عشر على ما قسمته 
العرب وهي التي تقطعها الشمس في سنة, والقمر في ثمانية وعشرين يوماً وقال قتادة معناه: ذات الرمل. 
والسماء يريد أنها مبنية في السماء. وهذا قول ضعيف» «واليوم الموعود# عو 0 القيامة باتفاق » قاله 
النبي صلى الله عليه وسلمء ومعنأه : الموعود به وقؤله : #اومشهود» . معناه : ِ عليه أو له أو فيه وهذا 
يترتب بحسب الحساب في تعيين المراد ب وشاهد ومشاهد»). فقد اختلف الناس في المشار إليه 0 فقال 
ابن عباس : الشاهد الله تعالى » والمشهود ديوم القيامة » وقال ابن عباس والحسن بن علي وعكرمة: | لشاهد 
محمد صلى الله عليه وسلم. والمشهود يوم القيامة, قال الله تعالى: «إنا أرسلناك شاهدآً» 
لا 7 5 الفتح : 4]»- وقال في يوم القيامة «#وذلك يوم مشهود » [هنُود: 7 ١1١]ء‏ وقال مجاهد 
وعكرمة أيضاً : الشاهد آدم وجميع ذريته» والمشهود يوم القيامة. ف «#شاهد: اسم جس على هذاء وقال 
بعض من بسط قول مجاهد وعكرمة: #شاهد» أراد به رجل مفرد أو نسمة من النسمء ففني هذا تذكير 
بحقارة المسكين ابن آدم. والمشهود يوم القيامة» وقال الحسن بن أبي الحسن وابن عباس أيضاً: الشاهد 
يوم عرفة. ويوم الجمعة, والمشهود يوم القيامة» وقال ابن عباس وعلي وأبو هريرة والحسن وابن المسيب 
وقتادة : #شاهد» يوم الجمعة. #ومشهود» يوم عرفة. وقال ابن عمر: #شامد» يوم الجمعة. 
«ومشهود» يوم النحر. وقال جابر: #شاهد» يوم الجمعة. #ومشهود» الناس» وقال محمد بن كعب: 
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الشاهد أنت يا ابن آدم. والمشهود الله تعالى. وقال ابن جبير بالعكس. وتلا: «وكفى بالله شهيداً» 
[النساء: 177-14., الفتح : 18]. وقال أبو مالك: الشاهد عيسى», والمشهود أمته. قال الله تعالى : 
«وكنت عليهم شهيداً» [المائدة: ]١١7‏ قال ابن المسيب: «شاهد» يوم التروية. «#ومشهود» يوم 
عرفة. وقال بعض الناس في كتاب النقاش: الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة. 
وذكره النعلبي؛ وقال علي بن أبي طالب: الشاهد يوم عرفة. والمشهود يوم النحر. وعنه أيضاً: «#شاهد» 
يوم القيامة #ومشهود» يوم عرفة. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: #شاهد» يوم الجمعة 
«ومشهود» يوم عرفة. قاله علي وأبو هريرة والحسن. وقال إبراهيم النخعي : الشاههد يوم الأضحى 
والمشهود يوم عرفة. 

قال القاضي أبو محمد: ووصف هذه الأيام ب «شاهد» لأنها تشهد لحاضريها بالأعمال. والمشهود 
فيما مضى من الأقوال بمعنى المشاهد بفتح الهاء وقال الترمذي : الشاهد الملائكة الحفظة. والمشهود 
عليهم الناس. وقال عبد العزيز بن يحيى عند الثعلبي : الشاهد محمد. والمشهود عليهم أمته نحو قوله 
تعالى : «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء: ]5١‏ أي شاهداً, قال: الشاهد الأنبياء : والمشهود عليهم 
أممهم. وقال الحسن بن الفضل : الشاهد أمة محمد. والمشهود عليهم قوم نوح. وسائر الأمم حسب 
الحديث المقصود في ذلك. وقال ابن جبير أيضاً: الشاهد. الجوارح التي تنطق يوم القيامة فتشهد على 
أصحابها. والمشهود عليهم أصحابهاء وقال بعض العلماء: الشاهد الملائكة المتعاقبون في الأمةى 
والمشهود قرآن الفجرء وتفسيره قول الله تعالى: #إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: 410]. وقال 
بعض العلماء: الشاهد. النجم. والمشهود عليه الليل والنهار. أي يشهد النجم بإقبال هذا وتمام هذاء ومنه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يطلع الشاهد. والشاهد النجم. وقال بعض العلماء: الشاهد الله 
تعالى والملائكة وأولو العلم. والمشهود به الوحدانية وأن الدين عند الله 0 وقيل الشاهد: مخلوقات 
الله تعالى. والمشهود به وحدانيته؛ وأنشد الثعلبي في هذا المعنى قول الشاعر [أبو العتاهية]: [المتقارب] 


وفي كل شيء ننه آية حول على أنه الواحد 


وقيل المعنى : فعل الله بهم ذلك لأنهم أهل له. فهو على جهة الدعاء بحسب البشر, لا أن الله يدعو 
على أحد. وقيل عن ابن عباس معناه: لعن. وهذا تفسير بالمعنى. وقيل هو إخبار بأن النار قتلتهم. قاله 
الربيع بن أنس. وسيأتي بيانه» واختلف الناس في «أصحاب الأخدود». فقيل: هو قوم كانوا على دين 
كان لهم ملك فزنى بأختهى لم حمل يعض بال على أن سن تن الناس نكاح البنات والأخوات. فحمل 
الناس على ذلك فأطاعه كثير وعصته فرقة فَحَدٌ لهم أخاديد. وهي حفائر طويلة كالخنادق. وأضرم لهم نارآً 
وطرحهم فيهاء ثم استمرت المجوسية في مطيعيه. وقال علي بن أبي طالب: «الأخدود». ملك حمير» 
كان بمزارع من اليمن. اقتتل هو والكفار 500 50 آخر الأمر فحرقهم على دينهم إذ أبوا 
دينه؛ وفيهم كانت المرأة ذات الطفل التي 0 فقال لها الطفل: امضي في النار فإنك على الحق» 
وحكى النقاش عن علي رضي الله عنه. أن نبي «أصحاب الأخدود» كان حبشياء وأن الحبشة بقية 
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«أصحاب الأخدود». وقيل: «أصحاب الأخدود ذو نواس في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في 
السير. وقيل: كان «#أصحاب الأخدود» في بني إسرائيل. ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد: ورأيت في بعض الكتب أن أصحاب الأخدود». هو محرق وآله :الذي حرق 
من بني تميم المائة» ويعترض هذا القول بقوله تعالى : «وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود»؛ فينفصل 
عن هذا الاعتراض بأن هذا الكلام من قصة «أصحاب الأخدود». وأن المراد بقوله: #وهم» قريش الذين 
كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات». واختلف الناس في جواب القسمء فقال بعض النحاأة: هو محذوف لعلم 
السامع به. وقال آخرون: .هو في قوله تعالى : #قتل. والتقدير لقتل. وقال قتادة: هو في قوله: #وإن 
بطش ربك لشديد» [البروج: ”]. وقال آخرون: هو في .قوله: «إن الذين فتنوا: المؤمنين» 
[البروج: .]٠١‏ وقوله تعالى : #النار. بدل من «الأخدود». وهو بدل اشتمال» وهي قراءة الجمهور: 
«النار» بخفض الراءء وقرأ قوم «النارٌ ذات» بالرفع على معنى : قتلهم النارء بو «الوقود» بالضم مصدر من 
وقدت النار إذا اضطرمت, و«الوّقود»: بفتح الواوء ما توقد به. وقرأ الجمهور: بفتح الواو. وقرأ الجسن 
وأبورجاء وأبو حيوة: بضمهاء وكان من قصة هؤلاء أن الكفار قعدوا وضم المؤمنون, وعرض عليهم الكفر. 
فمن أبى رمي في أخدود النار فاحترق. فروي أنه أحرق عشرين ألفاً. وقال الربيع بن أنس وأصحابه وابن 
إسحاق وأبو العالية: بعث الله تعالى على المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم أو نحو هذاء وخرجت النار 
فأحرقت الكافرين الذين كانوا على جانبي الأخدود. وعلى هذا يجيء «إقتل»4 خير الادعاء. وقال قتادة: 
«إذ هم عليها قعود». يعني المؤمنين. و#نقموا» معناه: اعتدواء وقرأ جمهور الناس: «نقموا», بفتح 
القاف, وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة : «نقموا» بكسر القاف. 

قوله عز وجل : 
مكاحت لمم توطنا لامر كلجِرْ () نطق ريد 
ككررك وغييد © تخز الور وذ 2 ذالمزيالجيذ 2 هال ارد 

«إفتنوا# معناه: أحرقواء وفتنت الذهب والفضة في النار أحرقتهماء والفثين حجارة الخخرة السود لأن 
الشمس كأنها أحرقتهاء ومن قال إن هذه الآيات الأواخر في قريش جغل الفتنة: الامتحان والتعذيب. ويقوي 
هذا التأويل بعض التقوية قوله تعالى : طإثم لم يتوبوا» لأن هذا اللفظ في قريش أحكم منه في أولئك الذين 
قد علم أنهم ماتوا على كفرهم. وأما قريش فكان فيهم وقت نزول الآية من تاب بعد ذلك وآمن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم. و «إجهنم»# و«الحرق» طبقتان من النار. ومن “قال إن النار خرجت وأحرقت 
الكافرين القعود. جعل «الحريق4 في الدنياء و «البطش»: الأخذ بقوة وشرعة. و «إيبدىء ويعيد»» قال 
الضحاك وابن زيدٍ معناه: طيبدىء» الخلق بالإنشاء «ويعيد» بالحشرء وقال-ابن عباس ما معناه: إن ذلك 
عام في جميع الأشياء. فهي عبارة عن أنه يفعل كل شيء إنه #يبدىء ويعيد# كلما ينعاد, وهذان قسمان 
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مستوفيان جميع الأشياء. وقال الطبري معناه: «يبدىء» العذاب. ويعيده على الكفار, و «الغفور الودوده 
صفتا فعل. الأولى سترعلى عباده. والثانية لطف بهم وإحسان إليهم. وخنصص طالعرش » بإضافة نفسه إليه 
تشريفاً. وتنبيهاً على أنه أعظم المخلوقات., وقرأ حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم والحسن وابن وثئاب 
والأعمش وعمرو بن عبيد: «المجيد» بخفض الدال صفة للعرش. وهذا على أن المجد والتمجيد قد 
يوصف به كثير من الجمادات. وقد قالوا مجدت الدابة إذا سمنت» وأمجدتها إذا أحسنت علفهاء وقالوا: 
في كل شجر نار. واستمجد المرخ والعفار: كثرت نارهماء وقرأ الباقون والجمهور: «ذو العرش». وروى 
ابن عباس: «ذي العرش». نعتآ لقوله «إن بطش ربك». 


قوله عز وجل : 
ره غ2 سا مر محوو ده ديو رح ع 0 تكن جر ل وو ا د كم ير 
هل ادنك سريت الجنود (ر) فرعو ونمو 0ق بلٍلَذِينَ كرو في ذيب في وألهين ورآرم حيط ويك 
له وس ير را فد ود جحي دك ساس خم ) + 
بلّهوفرء انيد )فى لوح تَحَموط 07 


هذا توقيف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير بمعنى : لجعل هؤلاء الكفرة الذين يخالفونك وراء 
ظهرك ولا تهتم بهم. فقد انتقم الله من أولئكك الأقوياء الشداد. فكيف هؤلاء و «الجنود» الجموع المعدة 
للقتال. والجري نحو غرض واحد. وناب #فرعون» في الذكر مناب قومه وآله. إذ كان رأسهمء 
و «إفرعون وثمود» في موضع حفض على البدل من «الجنود». ثم ترك القول بحاله. وأضرب عنه إلى 
الإخبار بأن هؤلاء الكفار بمحمد عليه السلام وشرعه. لا حجة لهم عليه ولا برهان بل هو تكذيب مجرد 
سببه الحسدء ثم توعدهم بقوله: #والله من ورائهم محيط». أي وعذاب الله ونقمته. 0 «من 
ورائهم4. معناه: ما يأتي بعد كفرهم وعصيانهم. ثم أعرض عن تكذيبهم مبطلاً له ورد عليه أنه: «قرآن 
ده أي مذمة فيه. وهذا مما تقدم من وصف الله تعالى بالمجد والتمجد. وقرأ ابن السميفع اليماني 
«قرآنُ مجيد» على الإضافة. وأن يكون الله تعالى. هو المجيد. و«اللوح»: هو اللوح المحفوظ الذي فيه 
جميع الأشياء. وقرأ خفض القراء : «في لوح محفوظ» بالخفض صفة ة ل «لوح» المشهور بهذه الصفة. 
وقرأ نافع وحده بخلاف عنه وابن محيصن والأعرج : «محفوظ» بالرفع صفة القرآن على نحو قوله تعالى : 
«وإنا له لحافظون» [الحجر: 4]. أي هو محفوظ في القلوب. لا يدركه الخطأ والتعديل. وقال أنس 
اللوح المحفوظ هو في جبهة إسرافيل» وقيل: هو من درة بيضاء قاله ابن عباس., وهذا كله مما قصرت به 
الأسانيد. وقرأ ابن السميفع : «في لُوح» بضم اللام . 

نجز تفسير سورة #البروج »# والحمد لله رب العالمين. 
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والوَالرَشه الرَفية 


لقانت 


أقسم الله تعالى ب #السماء»# المعروفة في, قول جمهور المتأولين» وقال قوم: #السماء »# هناء 
المطر. والعرب تسميه سماء, لما كان من السماء. وتسمي السحاب سماء. ومن ذلك قول الشباعر 
[جرير]: [الوافر] 
إذا نزل السماء بأرض قوم 2 رعيناه وإن كانوا: غضسابا 


وقول النابغة : [الكامل] 


كالأقحوان غداة غب سمائه 9 

«والطارق4 الذي يأتي ليلاء وهو اسم جنس لكل ما يظهر ويأتي ليلاء ومنه نهى رسول الله صلى 

[البسيط] 
يانائم الليل مغترآً بأولهء إن الحوادث قد تطرقن أسحارا 

ثم بين الله تعالى الجنس المذكور بأنه «النجم الثاقب», وقيل بل معنى الآية: «والسماء» وجميع 
ما يطرق فيها من الأمور والمخلوقات» ثم ذكر تعالى بعد ذلك على جهة: التنبيه أجل الطارقات. قدراً وهو 
«النجم الثاقب», فكأنه قال: «وما أدراك ما الطارق4©» وحق الطارق». واختلف المتأولون في «النجم 
الثاقب». فقال الحسن بن أبي الحسن ما معناه: إنه اسم للجنس. لأنها كلها ثاقبة, أي ظاهرة الضوء. 
يقال ثقب النجم إذا أضاء. وثقبت النار» كذلك» وثقبت الرائحة إذا سطعت, ويقال للموقد اثقب نارك» 
أي أضئهاء وقال ابن زيد: أراد نجماً مخصوصاً: وهو زحل». ووصفه بالثقوب » لأنه مبرز على الكواكب في 
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ذلك. وقال ابن عباس : أراد الجدي. وقال بعض هؤلاء يقال: ثقب النجم. إذا ارتفع فإنما وصف زحل 
بالثقوب لأنه أرفع الكواكب مكاناً . وقال ابن زيد وغيره: «النجم الثاقب*: الثرياء وهو الذي يطلق عليه 
اسم النجم معرفاً. وجواب القسم في قوله: إن كل نفس الآية. وقرأ جمهور الناس: «لما). مخففة 
الميم. قال الحذاق من النحويين وهم البصريون: مخففة من الثقيلة» واللام: لام التأكيد الداخلة على 
الخبر؛ وقال الكوفيون: #إن». بمعنى : ما النافية» واللام بمعنى : إلاء فالتقدير ما كان نفس إلا «عليها 
حافظ». وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والحسن والأعرج وأبو عمرو ونافع بخلاف عنهما وقتادة: 
«لما» بتشديد الميم. وقال أبو الحسن الأخفش : «لما» بمعنى : إلا لغة مشهورة في هذيل وغيرهم . يقال: 
أقسمت عليك لما فعلت كذاء أي إلا فعلت كذاء ومعنى هذه الآية فيما قال قتادة وابن سيرين وغيرهما: إن 
كل نفس مكلفة فعليها حافظ يحصي أعمالها ويعدها للجزاء عليهاء وبهذا الوجه تدخل الآية في الوعيد 
الزاجر. وقال الفراء. المعنى : «#عليها حافظ» يحفظها حتى يسلمها إلى القدر. وهذا قول فاسد المعنى 
لأن مدة الحفظ إنما هي بقدرء وقال أبو أمامة : قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية إن 
لكل نفس حفظة من الله تعالى يذبون عنها كما يذب عن العسل. ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الطير والشياطين. وقوله تعالى : إفلينظر الإنسان مم خلق4؛ توقيف لمنكري البعث على أصل 
الخلقة. أي أن البعث جائز ممكن, ثم بادر اللفظ إلى الجواب اقتضاباً وإسراعاً إلى إقامة الحجة, إذ لا 
جواب لأحد إلا هذاء و «دافق4. قال كثير: هو بمعنى : مدفوق. وقال الخليل وسيبويه : هو على النسب 
أي ذي دفق, والدفق: دفق الماء بعضه إلى بعض. تدفق الوادي والسيل, إذا جاء يركب بعضه بعضاًء 
ويصح أن يكون الماء دافقاً. لأن بعضه يدفع بعضاً. فمنه «دافق4 ومنه مدفوق. وقوله تعالى : #يخرج من 
بين الصلب والترائب#. قال قتادة والحسن وغيره: معناه من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة 
وترائبه؛ وقال سفيان وقتادة أيضاً وجماعة: من بين صلب الرجل وترائب المرأة» والضمير في «يخرج» 
يحتمل أن يكون للإنسان. ويحتمل أن يكون للماء. وقرأ الجمهور: «الصلب». وقرأ أهل مكة وعيسى : 
«الصلّب» بضم اللام على الجميع . والتريبة من الإنسان: ما بين الترقوة إلى الثدي. وقال أبو عبيدة: معلق 
الحلي على الصدر. وجمع ذلك: ترائب ومنه قول الشاعر [المثقب العبدي] : [الوافر] 
ومن ذهب يسن على تريب ككلون العاج ليس بذي غضون 
وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
ترائبها مصقولة. كالسجتجل 

فجمع التريبة وما حولها فجعل ذلك ترائب. وقال مكي عن ابن عباس : إن الترب أطراف المرء 
ورجلاه ويداه وعيناه. وقال معمر: «الترائب». جمع تريبة.» وهي عصارة القلب. ومنها يكون الولد. وفي 
هذه الاقوال تحكم على اللغة» وقال ابن عباس: «الترائب» موضع القلادة؛ وقال أيضاً: هي ما بين ثدي 
المرأة وقال ابن جبير: هي أضلاع الرجل التي أسفل الصلب. وقال مجاهد: هي الصدرء وقال هي 
التراقي» وقيل هي ما بين المنكبين والصدر. 
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وقوله تعالى : «إنه على رجعه لقادر» الضمير في #إنه» لله تعالى .. واختلف المفسرون في الفشخهر 
في «رجعه4. فقال قتادة وابن عباس : هو على «الإنسان» أي على رده حياً بعد موتهء. وقال الضحاك 
هو عائد على #الإنسان» لكن المعنى يرجعه ماء كما كان أولء وقال الضنحاك أيضاً : يود من الكبر إلى 
الشباب. وقال عكرمة ومجاهد : هو عائد على الماء» أي يرده في الإحليل» وقيل في: الصلب, والعامل في 
«يوم» على هذين القولين الأخيرين فعل مضمر تقديره اذكر يوم تبلى السرائره. وعلئ القول الأول؛ 
وهو أظهر الأقوال وأبينها. اختلفوا في العامل في طايوم»4. فقيل: العامل #فاصر» من قوله تعالى : «ولا 
ناصر». وقيل العامل الرجع في قوله تعالى : إعلى رجعه4. قالوا وفي المصبدر من القوةة بحيث يعمل وإن 
حال خير ان بينه وبين معموله؛ وقال الحذاق العامل فعل مضمر تقديره: «إنه على رجعه لقاذره. فرجعه 
«يوم تبلى السرائر». وكل هذه الفرق فسرت من أن يكون العامل «قادر». لأن ذلك يظهر.منه تخصيص 
القدرة في ذلك اليوم وحده. وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب. جاز أن يكون العامل 
«قادر». وذلك أنه قال: «إنه على رجعه لقادر». أي على الإطلاق أولاً وآخراً وفي كل وقت. ثم ذكر 
تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار لأنه وقت الجزاء والوصل إلى العذاب ليجتمع الناس 
إلى حذره والخوف منه. و #تبلى السرائر» معئاه: تختبر وتكشف بواطنها. وروئى أبو الدرداء عن- التبي 
صلى الله عليه وسلم : أن «السرائر» التي يبتليها الله تعالى من العباد: : التوحيد والصلاة والزكاة والغسل من 
الجنابة . ١‏ 

قال القاضي أبو محمد: هذه عظم الأمرء وقال قتادة: الوجه في الآية. العموم في جميع السرائر, 
وليس يمتنع في الدنيا من المكاره إلا بأحد الوجهين: إما بقوة في ذات الإنسان, وإما بناضر خارج غن 
ذاته فأخبره الله تعالى عن الإنسان أنه يعدمها يوم القيامة» فلا يعصمه من أمر الله نشي ع" 7 

قوله عز وجل : | : 
ان ا 1 


© مي رألكر سني نأ 09 


«السماء»ني هذا القسم يحتمل أن تكون المعروفة» ويحتمل أن تكون'السحاب, و«الرجع» المطر 
وماؤه. ومنه قول الهذلي : [السريع] 
أبيض كالرجع رسوب إذا 2 ما شاخ من محتفل يختلي . 
وقال ابن عباس : #الرجع ». السحاب فيه المطر. قال الحسن : لأنه يرجع بالرزف. كل: عام قال 
غيره لأنه يرجع إلى الأرض. وقال ابن زيد: «الرجع #4 مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال 
إلى حال. ومنه منزلة تذهب وترجع. و «الصدع» : النبات, لأن الأرض تتصدع عنهء .وهذا قول من 
قال: إن «الرجع» المطرء وقال مجاهد: «الصدع*: ما في الأرض من: شعاب ولصاب. وخندق وتشقق 
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بحرث وغيره» وهي أمور فيها معتبرء وهذا قول يناسب القول الثاني في «الرجع. والضمير في «إنه» 
للقرآن ولم يتقدم له ذكرء من حيث القول في جزء منه والحال تقتضيه. و فصل»: معناه جزم فصل 
الحقائق من الأباطيل» و«الهزل»: اللعب الباطل, ثم أخبر تعالى عن قريش «إنهم يكيدون» في أفعالهم 
وأقوالهم وتمرسهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدبرهم رد أمره. ثم قوى ذلك بالمصدر وأكده وأخبر عن 
أنه يفعل بهم عقاباً سماه «كيداً» على العرف في تسمية العقوبة باسم الذنب» ثم ظهر من قوله تعالى : 
«فمهل الكافرين» أن عقابه لهم الذي سماه: «كيداً», متأخر حتى ظهر ببدر وغيره» وقرأ جمهور الناس : 
«أمهلهم». وقرأ ابن عباس : «مهلهم». وفي هذه الآية موادعة نسختها آية السيف, وقوله تعالى: #رويداً» 
معناه : قليلاً» قاله قتادة. وهذه حال هذه اللفظة إذا تقدمها شيء تصفه كقولك سر رويداً وتقدمها فعل يعمل 
فيها كهذه الآية. وأما إذا ابتدأت بها فقلت: رويداً يا فلانء فهي بمعنى الأمر بالتماهل يجري مجرى 
قولهم: صبراً يا زيد, وقليلاً يا عمرو. 


54 سح سم سس بع يدي ل 2س ل تير سورة الاطلى (الآياك! ١-١‏ 
ع والوالرففالرؤيج ' 


وهي مكية في قول الجمهور. وحكى النقاش عن الضحاك أنها مدنية. وذلك ضعيف. وإنما دعا إليه 
قول من قال: إن ذكر صلاة العيد فيها. : 
قوله عز وجل : 
ده 6ح ل دس به 1256 م 011 جر سمو أ هك يض يقح سس م جرع ل 0 
اسرويك النعل )الى حوضو () وليك رمد © راوع كني اق و مجان 
3 
- ا جم راود 2 0 0 2620 001 017 كوه ل ١‏ ججصور داسك 
أحوك لوي ستْفْرعُكَ فلا شو (وج)إ لاماساء يدل وروم يخ ونسرك لسر (وي) دم 
م سم 0 2 و رد بو 27 م جر 07 00 2 حر 0 
إن نفعت اذى نسيل ل م الزى يصى الثارا لكر 0 ثم لا 
ست فِباوَايِقَ 07 
سبح # في هذه الآية. بمعنى نزه وقدس وقل سبحانه عن النقائلص والغير جمعاً وما يقول 
ويأتي في مواضع يراد به التسمية نحو قوله عليه السلام : «إن لله تسعة وتسعين اسماً» وغير ذلك. ومتى 
أريد به المسمى فإنما هو صلة كالزائد كأنه قال في هذه الآية: سبح ربك. أي نزههء وإذا كان الاسم 
واحداً من الأسماء كزيد وعمرو. فيجيء في الكلام على ما قلت. تقول زيد قائد تريد المسمى . وتقول: 
زيد ثلاثة أحرف تريد به التسمية. وهذه الآية تحتمل هذا الوجه الأول. وتحتمل أن يراد بالاسم التسمية 
نفسها على معنى نزه اسم ربك عن أن يسمى: به صنم أو وثن. فيقال له إله ورب ونحو ذلك. و «الأعلى » 
بصح أن يكون صفة للاسم. ويحتمل أن يكون صفة للرب. وذكر الطبري أن ابن عمر وعلياً قرآ هذه 
السورة : «سبحان ربي الأعلى» قال وهي في مصحف أبيّ بن كعب كذلك». وهي قراءة أبي موسى الأشعري 
وابن الزبير ومالك بن أبى دينار. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال: 
«سبحان ربي الأعلى». وكان ابن مسعود وابن عامر وابن الزبير يفعلون ذلك. ولما نزلت هذه الآية قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «اجعلوها في سجودكم». وقال قوم : معنى #سبح اسم ربك»# نزه اسم ربك تعالى 
عن أن, تذكره إلا وأنت خاشع . وقال ابن عباس معنى الآية : صل باسم ربك الأعلى كما تقول ابدأ باسم 
الله وحذف حرف الجر و «سوى», معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية دالة على قدرته 
ووحدانيته» وقرأ جمهور القراء «قدّر» بشد الدال فيحتمل أن يكون من القدر والقضاء. ويحتمل أن يكون 
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من التقدير والموازنة. وقوله تعالى : #نفهدى» عام لوجوه الهدايات فقال الفراء : معناه هدى وأضل. واكتفى 
بالواحدة لدلالتها على الأخرى. وقال مقاتل والكلبي: هدى الحيوان إلى وطء الذكور الإناث . وقيل 
هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي. وقال مجاهد: هدى الناس للخير والشرء والبهائم للمراتع 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال مثالات. والعموم في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل 
ذواتهم . :و«الغثاء» ما يبس وجف وتحطم من النبات» وهو الذي يحمله السيل» وبه يشبه الناس الذين لا 
قدر لهم. و«الأحوى»: قيل هو الأخضر الذي عليه سواد من شدة الخضرة والغضارة. وقيل هو الأسود 
سواداً يضرب إلى الخضرة ومنه قول ذي الرمة: [البسيط] 

لمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللشات وفي أنيابها شنب 


قال قتادة: تقدير هذه الآية «أخرج المرعى*#. #أحوى* أسود من خضرته ونضارته. #فجعله 
غثاء4 عند يبسه. ف «أحوى» حال. وقال ابن عباس : المعنى #فجعله غثاء أحوى» أي أسود. لأن 
الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار اسود وتعفن فصار #أحوى* بهذه الصفة. وقوله تعالى: #سئقرئك فلا 
تنسى#4. قال الحسن وقتادة ومالك بن أنس : هذه الآية فى معنى قوله تعالى: #لا تحرك به لسانك» 
[القيامة: ]١١‏ الآيةء وعد الله أن يقرئه وأخبره أنه لا ينسى نسيانا لا يكون بعده ذكرء فتذهب الآية.» وذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه مبادرة خوفاً منه أن ينسى ء وفي هذا التأويل آية النبي صلى 
الله عليه وسلم في أنه أمي . وحفظ الله تعالى عليه الوحي. وأمنه من نسيانه. وقال آخرون: ليست هذه 
الآية في معنى تلك» وإنما هذه وعد بإقرار الشرع والسور. وأمره أن لا ينسى على معنى التثبيت والتأكيد 
وقد علم أن ترك النسيان ليس في قدرتهء فقد نهي عن إغفال التعاهد. وأثبت الياء في «تنسى» لتعديل 
رؤوس الآي. وقال الجنيد: معنى #فلا تنسى». لا تترك العمل بما تضمن من أمر ونهي . وقوله تعالى : 
«إلا ما شاء الله قال الحسن وقتادة وغيره مما قضى الله تعالى بنسخه. وأن ترفع تلاوته وحكمه. وقال 
الفراء وجماعة من أهل المعاني : هو استثناء صلة في الكلام على سنة الله تعالى في الاستثناء. وليس ثم 
نيماع نسيانه. وقال ابن عباس : إلا ما شاء الله أن ينسيكه لتسن به على نحو قوله عليه السلام : «إني 
لأنسى اسن لأسنٌّ». وقال بعض المتأولين : #إلا ما شاء الله أن يغلبك النسيان عليه ثم يذكرك به بعد 
ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قراءة عباد بن بشر يرحمه الله : «لقد أذكرني كذا في 
سورة كذا وكذا». 

قال القاضي أبو محمد : ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع فيما أمر بتبليغه. إذ هو معصوم فإذا 
بلغه ووعي عنه. فالنسيان جائز على أن يتذكر بعد ذلك وعلى أن يسن أو على النسخ . ؛ ثم أخبر تعالى 
«إإنه يعلم الجهر» من الأشياء. طوما يخفى» منهاء. وذلك لإحاطته بكل شيء علماًء وبهذا يصح الخبر 
بأنه لا ينسى شيئاً إلا ذكره الله تعالى به. وقوله تعالى : ونيسرك لليسرى» معناه: 7 
المستحسنة في دنياك وأخراك من النصر والظفر وعلو الرسالة والمنزلة يوم القيامة. والرفعة في الجنة. ثم 
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أمره تعالى . بالتذكير. واختلف الناس في معنى. قوله تعالى «إن نفعت الذكرى»#. فقال القراء 
والزهراوي معناه : باذك ميد فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني » وقال بعض الحذاق: إنما 
قوله «إن نفعت الذكرى4., اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش. أي طإن نفعت الذكرى#, 
في هؤلاء الطغاة العتاة» وهذا نحو قول الشاعر: [الوافر] 
لقد أسمعست لو ناديت حياً ا 

وهذا كله كما تقول لرجل قل لفلان.وأعد له إن سمعك. إنما هو توبيخ للمشار إليه. ثم أخبر تعالى 
أنه «سيذكر من يخشى» الله والدار الآخرة» وهم العلماء والمؤمنون كل بقدر ما وفق. ويتجنب الذكرى 
ونفعها من سبقت له الشقاوة». فكفر ووجب له صلى النارء وقال الحسن : “#النار الكبرى6 نار الآخرة. 
والصغرى نار الدنياء وقال بعض المفسرين: إن 5 الآخرة وإن كانت شديدة فهي تتفاضل» ففيها 
شيء أكبر من شيء, وقال الفراء: #الكبرى» هي السفلى من أطباق النارء وقوله تعالى: «ثم لاا يموت 
فيها ولا يحيى* معناه: لا يموت فيها موت مريحاً. ولا يحيى# حياة هنية فهو لا محالة حي . وقد 
ورد في خبر: إن العصاة في النار موتى . ْ 

قال القاضي أبو محمد : لحرن ادي يانه ساعد ررق والمسرذ افعيلة عوا: 
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«أفلح » في هذه الآية معناه: فاز ببغيته. #وتزكى» معناه: طهر نفسه ونماها إلى الخير. قال ابن 
عباس : قال لا إله إلا الله فتطهر من الشرك, وقال الحسن: من كان عمله زاكياً. وقال أبو الأحوص: من 
رضخ من ماله وزكاه. وقوله «وذكر اسم ربه» معناه: وحّده وصلى له الصلوات التي فرضت عليه وتنفل 
أيضاً بما أمكنه من صلاة وبرّ. وقال أبو سعيد الخدري وابن عمر وابن المسيب: هذه الآية في صبيحة يوم 
الفطر فتزكى , أدى زكاة الفطر. هوذكر اسم ربه», هو ذكر الله في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام, 
والصلاة هي صلاة العيدء وقد روي هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة وكثير من 
المتأولين: «تزكى»: أدى زكاة ماله. و «صلى» معناه صلى الخمس. ثم أخبر تعالى الناس أنهم يؤثرون 
«الحياة الدنياه. فالكافر يؤثرها إيثار كفر يرى أن لا آخرة. والمؤمن يؤثرها إيثار معصية وغلبة نفس إلا من 
عصم الله. وقرأ أبو عمرو وحده «يؤثرون» بالياء. وقال: يعني الأشقين, وهي قراءة ابن مسعود والحسن 
وأبي رجاء والجحدريء وقرأ الباقون والناس : «تؤثرون» بالتاء على المخاطبة. وفي حرف أبي بن كعب 
«بل أنتم تؤثرون»» وسبب الإيثار حب العاجل والجهل ببقاء الآخرة» وقال عمر: ما في الدنيا في الآخرة إلا 
كنفخة أرنب. وقوله تعالى : 8إن هذا» قال الضحاك : أراد القرآن. وروي أن القرآن انتسخ من #الصحف 
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الأولى». وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : الإشارة إلى معاني السورة؛ وقال ابن زيد: الإشارة إلى 
هذين الخبرين «إفلاح من تزكى» وإيثار الناس للدنيا مع فضل الآخرة عليهاء وهذا هو الأرجح لقرب 
المشار إليه بهذا. وقوله تعالى : «لفي الصحف الأولى4 أي لم ينسخ هذا قط في شرع من الشرائع فهو في 
الأولى وفي الأخيرات, ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى : «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» أي أنه مما جاءت به الأولى واستمر في الغي» وقرأ الجمهور 
«الصحُف» مضمومة الحاء» وروى هارون عن أبي عمرو بسكون الحاء. وهي قراءة الأعمش. وقرأ أبو 
رجاء: «إبراهيم » إبغير الياء ولا ألف. وقرأ ابن الزبير «ابراهام» في كل القرآن. وكذلك أبو موسى 
الأشعري. وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة «إبراهم» بكسر الهاء وبغير ياء في جميع القرآن وروي أن 
«وصحف إبراهيم » نزلت في أول ليلة من رمضان. والتوراة في السادسة من رمضان والزبور في اثني عشرة 
منه والإنجيل في ثمان عشرة منه والقرآن في أربع عشرة. 
نجز تفسير سورة «الأعلى » والحمد لله كثيراً . 
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وهي مكية لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل. 
قوله عز وجل : 
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قال بعض المفسرين: «هل» بمعنى قدء وقال الحذاق: هي على بابها تؤقيف. فائدته تحريك 
نفس السامع إلى تلقي الخبرء وقيل المعنى هل كان هذا من علمك لولا ما علمناك, ففي هذا التأويل 
تعديد النعمة. و «الغاشية4 : القيامة لأنها تغشى العالم كله بهولها وتغييرها لبنيته» قاله سفيان وجمهور من 
المتأولين» وقال ابن جبير ومحمد بن كعب: «الغاشية. النار. وقد قال تعالى : إوتغشى وجوههم النار» 
[إبراهيم : .]5١٠‏ وقال: #إومن فوقهم غواش * [الأعراف: ]5١‏ فهي تغشى سكانها والقول الأول يؤيده قوله 
تعالى : وجوه يومئذ4. والوجوه الخاشعة. وجوه الكفار وخشوعها ذلها وتغيرها بالعذاب». واختلف الناس 
في قوله تعالى : إعاملة ناصبة» فيها والنصب. التعب. لأنها تكبرت عن العمل لله في الدنيا فأعملها في 
الآخرة في ناره. وقال عكرمة والسدي : المعنى: لعاملة» في الدنيا #ناصبة» يوم القيامة» فالعمل على 
هذا هو مساعي الدنيا. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم وابن جبير: المعنى : هي «عاملة» في الدنيا 
«إناصبة» فيها لأنها على غير هدى. فلا ثمرة لعملها إلا النصب وخاتمته النار. قالوا: والآية في القسيسين 
وعبدة الأوثان وكل مجتهد في كفر. وقد ذهب هذا المذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تأويل 
الآية؛ وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدرية 
فبكى, وقال إن فيهم المجتهد. وقرأ ابن كثير في رواية شبل وابن محيصن: «عاملةً ناصبةٌ» بالنصب على 
الذم. والناصب فعل مضمر تقديره أذم أو أعني ونحو هذاء وقرأ الستة وحفص عن عاصم والأعرج وطلحة 
وأبو جعفر والحسن : «تَصْلى» بفتح التاء وسكون الصاد على بناء الفعل للفاعل. أي الوجوه. وقرأ أبو بكر 
عن عاصم وأبو عمرو بخلاف عنه وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن وابن محيصن, واختلف عن نافع وعن 
الأعرج «تُضْلى» بضم التاء وسكون الصاد. وذلك يحتمل أن يكون من صليته النار على معنى أصليته» 
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فيكون كتضرب» ويحتمل أن يكون من أصليت؛ فتكون كتكرم. وقرأ بعض الناس: «تُصَلَى» بضم التاء 
وفتح الصاد وشد اللام على التعدية بالتضعيف. حكاها أبو عمرو بن العلاء. و«الحامية». المتوقدة 
المتوهجة. و«الآنية»: التي قد انتهى حرها كما قال تعالى : #وبين حميم آن# [الرحمن: 55]., قاله ابن 
عباس والحسن ومجاهد». وقال ابن زيد: معنى «آنية#: حاضرة لهم من قولك آن الشيء إذا حضرء 
واختلف الناس في «الضريع». فقال الحسن وجماعة من المفسرين : هو الزقوم. لأن الله تعالى قد أخبر في 
هذه الآية أن الكفار لا طعام لهم «إلا من ضريع#, وقد أخبر أن الزقوم طعام الأثيم. فذلك يقتضي أن 
الضريع الزقوم. وقال سعيد بن جبير «الضريع»: الحجارة. وقال مجاهد وابن عباس وقتادة وعكرمة: 
«الضريع» شبرق النارء وقال أبو حنيفة : «الضريع» الشبرق وهو مرعى سوء لا تعقد السائمة عليه شحماً ولا 
لحماً. ومنه قول أبي عيزارة الهذلي : [الطويل] 
وحبِسَنَ في هزم الضريع فكلها ‏ جرباء دامية اليدين حرود 
وقال أبو ذؤيب: 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى 2 وعاد ضريعاً بان منه الخائض 

وقيل «الضريع»: العشرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الضريع»: شوك في النارء وقال 
بعض اللغويين : «الضريع» يبيس العرفج إذا تحطم, وقال آخرون: هو رطب العرفج. وقال الزجاج: هو 
نبت كالعوسج . وقال بعض المفسرين: «الضريع» نبت في البحر أخضر منتن مجوف مستطيل له بورقية 
كثيرة» وقال ابن عباس : «الضريع»: شجر من نار. وكل من ذكر شيئاً مما ذكرناه فإنما يعني أن ذلك من نار 
ولا بد. وكل ما في النار فهو نار. وقال قوم: #ضريع» واد في جهنم. وقال جماعة من المتأولين: 
«الضريع» طعام أهل النار ولم يرد أن يخصص شيئاً مما ذكرناء وقال بعض اللغويين: وهذا لا تعرفه 
العرب. وقيل: «الضريع»: الجلدة التي على العظم تحت اللحم. ولا أعرف من تأول الآية بهذاء وأهل 
هذه الأقاويل يقولون الزقوم لطائفة. والضريع لطائفة والغسلين لطائفة. واختلف في المعنى الذي سمي 
ضريعاً فقيل هو ضريع بمعنى مضرع أي مضعف للبدن مهزل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ولد 
جعفر بن أبي طالب: «ما لي أراهما ضارعين»؟ يريد هزيلين» ومن فعيل بمعنى مفعل قول عمرو بن معد 
يكرب : [الوافر] 

أمن ريحانة الداعي السميع 2 يؤرقني وأصحابي هجوع 

يريد السمع. وقيل #ضريع* فعيل من المضارعة, أي الاشتباه لأنه يشبه المرعى الجيد ويضارعه 
في الظاهر وليس به . ولما ذكر تعالى وجوه أهل النار, عقب ذلك بذكره وجوه أهل الجنة ليبين الفرق» وقوله 
تعالى : #لسعيها» يريد لعملها في الدنيا وطاعتهاء والمعنى لثواب سعيها والتنعيم عليه ووصف الجنة ١‏ 
بالعاو وذلك يصح من جهة المسافة والمكان ومن جهة المكانة والمنزلة أيضاً. وقرأ نافع وحده وابن كثير ! 
وأبو عمرو بخلاف عنهما والأعرج وأهل مكة والمدينة «لا تسمع فيها لاغية» أي ذات لغوء فهي على 
النسب, وفسره بعضهم على معنى لا تسمع فيها فئة أو جماعة لاغية ناطقة بسوء. قال أبو عبيدة: 
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«لاغية4؛ مصدر كالعاقبة والخائنة» وقرأ الجحدري .دلا تسمع» بضم التاء '«لاغية» بالنصب. وقرأ :ابن 
كثير وأبو عمرو: «لا يُسمع» بالياء من تحت مضمومة «لاغية» بالرفع. وهي قراءة. ابن محيصن وعيسى 
والجحدري أيضاً. إلا أنه قرأ «لاغية» بالنصب.على معنى لا يسمع أحد كلمة لاغية من قولك أسمعت زيداً . 
وقرأ الباقون ونافع في رواية خارجة والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر وقتادة وابناشيرين وأبو عمرو.بخلاف عنه 
« لا تسمع» بفتح التاء ونصب «لاغيةٌ»» والمعنى إما على الكلمة وإما على الفئة» والفاعل ب «تسمع» إما 
الوجوه وإما محمد صلى الله عليه وسلم قاله الحسن وإنما أنت أيها المخاطب عموماً» واللغو سقط القول. 
فذلك يجمع الففحش وسائر الكلام السفساف الناقص وليس في الجنة نقصان و3 عيب في فعل ولا قول.. 
والحمد لله ولي النعمة . 
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«إعين» في هذه الآية اسم جنس» ويحتمل أن تكون عينآ مخصوصة ذكرت على جهة التشريف 
لها. و «رفع السرر» أشرف لهاء و «الأكواب» أوان كالأباريق لا عرى لها ولا آذان ولا خراطيم, وشكلها عند 
العرب معروف. و #موضوعة4 معناه بأشربتها معدة و«النمرقة» الوسادة. ويقال نمرقة بكسر النون والراء 
وقال زهير: [الطويل] 

كهولاً وشباناً حسانآ وجوههم2 على سُررٍ مصفوفةٍ ونمسارق 

و «الزرابي» واحدتها زريبة» ويقال بفتح الزاي وهي كالطنافس لها خمل. قاله الفراء وهي ملونات, 
و «مبثوثة» معناه كثيرة متفرقة» ثم أقام تعالى الحجة على منكري قدرته على بعث الأجساد بأن وقفهم على 
موضع العبرة في مخلوقاته. و #الابل» في هذه الآية هي الجمال المعروفة .هذا قول جمهور المتأولين» 
وفي الجمل آيات وعبر لمن تأمل ليس في الحيوان ما يقوم من البروك بحمله سواه وهو على قوته غاية في 
الانقياد. قال الثعلبي في بعض التفاسير: إن فأرة جرت بزمام ناقة فتبعتها حتى دخلت الجحر فبركت الناقة 
وأذنت رأسها من فم الحجر. وكان سريح القاضي يقول لأصحابة: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى سطر إلى 
الوبل كيف خلقت. وقال أبو العباس المبرد #الإيل» هنا السحاب. لأن العرب قد تسميها بذلك إذ تأتيها 
أرسالاً كالإبل وتزجى كما تزجى الإبل في هيئتها أحياناآ تشبه الإبل والنعام. ومنه قول الشاعر: 
[المتقارب] 
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كأن السحاب دوين السما ‏ تنعالم تعلق بالأرب 
دوين م ِ 


وقرأ أبو عمرو بخلاف وعيسى «الإبل» بشد اللام وهي السحاب فيما ذكر قوم من اللغويين والنقاش» 
وقرأ الجمهور «خلقت» بفتح القاف وضم الخاء. وقرأ علي بن أبي طالب «خلقت» بفتح الخاء وسكون 
القاف على فعل التكلم. وكذلك رفعت ونصبت «وسطحت». وقرأ أبوحيوة «رفعت» و «نصّبت» و «وسطحت» 
بالتشديد فيها. و #نصبت4 معناه: أثبتت قائمة في الهواء لا تنتطح . وقرأ الجمهور «سطحت». وقرأ هارون 
الرشيد «سطحت» بشد الطاء على المبالغة. وهي قراءة الحسن, وظاهر هذه الآية أن الأرض سطح لا 
كرة. وهو الذي عليه أهل العلم. والقول كرض رز كناد لا بشن ركبا ادن اركان الشرع. فهو قول 
لا يثبته علماء الشرع. ثم أمر تعالى نبيه بالتذكير بهذه الآية ونحوهاء ثم نفى نل انز يكودا مسرا على 
الناس. أي قاهراً جاهداً لهم مع تكبر تسلطاً عليهم. يقال تسيطر علينا فلان» وقرأ بعض الناس «بمسيطر» 
بالسين وبعضهم بالصاد, وقد تقدم وقرأ هارون «بمصيطر» بفتح الطاء وهي لغة تميم وليس في كلام العرب 
على هذا البناء غير مسيطر ومبيطر ومبيقر ومهيمن. وقوله تعالى : #إلا من تولى وكفر» قال بعض المتأولين 
الاستثناء متصل والمعنى «إلا من تولى» فإنك مصيطر عليه فالآية على هذا لا نسخ فيها وقال آخرون منهم: ‏ . 
الاستثناء منفصل , والمعنى لست عليهم بمصيطر» وتم الكلام. وهي آية موادعة منسوخة بالسيف ثم قال . 
«إلا من تولى وكفر فيعذبه الله4. وهذا هو القول الصحيح لأن السورة مكية, والقتال إنما نزل بالمدينة» 
و«إمن4 بمعنى الذي . وقرأ ابن عباس وزيد بن أسلم وقتادة وزيد بن علي «ألا من تولى» بفتح الهمزة على 
معنى : استفتاح الكلام. و «إمن* على هذه القراءة شرطية, و #إالعذاب الأكبر» عذاب الآخرة لأنهم قد 
عذبوا في الدنيا بالجوع والقتل وغيره» وقرأ ابن مسعود «فإنه يعذبه الله» وقرأ الجمهور «إيابهم» مصدر من 
آب يؤوب إذا رجع. وهو الحشرء والمراد إلى الله. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «إِيّابهم» بشد الياء على وزن 
فعال بكسر الفاء أصله فيعال من أيب فعل أصله فيعل. ويصح أن يكون أوب فيجيء إيواباً. وسهلت الهمزة 
وكان اللازم في الإدغام يردها أواباً. لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس . (انتهى) . 
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نراقي 


وهي مكية عند جمهور المفسرين. وحكى أبو عمرو الداني في كتابه المؤلف في تنزيل القرآن عن 
بعض العلماء أنه قال: هي مدنية, والأول أشهر وأصح . 1 
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قال جمهور من المتأولين: «الفجر» هنا المشهور الطالع كل يوم. قال ابن عباس : إالفجر» النهار 
كله؛ وقال ابن عباس أيضاً وزيدٍ بن أسلم : «الفجر» الذي أقسم الله به. صلاة الصبح, وقراءتها هو قرآن 
الفجر. وقال مجاهد: إنما أراد فجر يوم النحر. وقال الضحاك: المراد فجر ذي الحجة, وقال مقاتل: 
المراد فجر ليلة جمع. وقال ابن عباس: أيضاً: المراد فجر أول يوم من المحرم. لأنه فجر السنة. وقيل 
المراد فجر العيون من الصخور وغيرها. وقال عكرمة: المراد فجر يوم الجمعة. واختلف الناس في «الليالي 
العشر» فقال بعض الرواة: هي العشر الأولى من رمضان. وقال الضحاك وابن عباس: هي العشر الأواخر 
من رمضان, وقال بنان 6 من المتأولين: هي العشر الأولى من المحرم. وفيه يوم عاشوراءء وقال 
مجاهد وقتادة والضحاك والسدي وعطية العوفي وابن الزبير رضي الله عنه: هي عشر ذي الحجة. وقال 
مجاهد: هي عشر موسى التي أتمها الله له. وقرأ الجمهور «وليال». وقرأ بعض القراء «وليالي عشر» 
بالإضافة وكأن هذا على أن العشر مشار إليه معين بالعلم به» ثم وقع القسم بلياليه فكأن العشر اسم لزمه 
حتى عومل معاملة الفرد. ثم وصف ومن راعى فيه الليالي قال العشر الوسط. واختلف الناس في «الشفع 
والوتر» فقال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفع» يوم النحر «والوتر» يوم عرفة وروى أيوب 
عنه صلى الله عليه وسلم قال: «الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى. والوتر ليلة النحر».» وروى عمران بن 
حصين عنه عليه السلام أنه قال: «هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر». وقال ابن الزبير وغيره: 
«الشفع» اليومان من أيام التشريق. #والوتر». اليوم الشالث. وقال آخرون: #الشفع»#. العالم 
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«والوتر». الله إذ هو الواحد محضاً وسواه ليس كذلك. وقال بعض المتأولين: «الشفع»# آدم وحواء. 
و «الوتر»الله. وقال ابن سيرين ومسروق وأبو صالح : «الشفع والوتر» شائعان الخلق كله. الإيمان والكفر 
والإنس والجن وما اطرد على نحو هذا فهي أضداد أو كالأضداد. ووترها الله تعالى فرد أحد. وقيل 
«والشفع » : الصفا والمروةء «والوتر» البيت. وقال الحسن بن الفضل: #«الشفع #أبواب الجنة لأنها 
ثمانية أبواب. طوالوتر» أبواب النار لأنها سبعة أبواب. وقال مقاتل: #الشفع» الأيام والليالي. «والوتر» 
يوم القيامة لأنه لا ليل بعده. «والوتر» اتحاد صفات الله تعالى. عز محض وكرم محض ونحوهء وقيل: 
«الشفع#. قرآن الحج والعمرة. #والوتر» الإفراد في الحج. وقال الحسن: أقسم الله تعالى بالعدد لأنه 
إما شفع وإما وترء وقال بعض المفسرين: #الشفع» حواء #والوتر» آدم عليه السلام. وقال ابن عباس 
ومجاهد: #الوتر»# صلاة المغرب و«الشفع»4 صلاة الصبح. وقال أبو العالية: #الشفع» الركعتان من 
المغرب «إوالوتر» الركعة الأخيرة. وقال بعض العلماء: «الشفع 4 تنفل الليل مثنى مثنى «والوتر» الركعة 
الأخيرة المعروفة. وقرأ جمهور القراء والناس «والوتر» بفتح الواو. وهي لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأ 
حمزة والكسائي والحسن بخلاف وأبورجاء وابن وثئاب وطلحة والأعمش وقتادة : «والوتر» بكسر الواو. وهي 
لغة تميم وبكر بن وائل. وذكر الزهراوي أن الأغر رواها عن ابن عباس وهما لغتان في الفرد. وأما الدخل 
فإنما هو وتر بالكسر لا غير. وقد ذكر الزهراوي أن الأصمعي حكى فيه اللغتين الفتح والكسر. وسرى الليل 
ذهابه وانقراضه. هذا قول الجمهور. وقال ابن قتيبة والأخفش وغيره: المعنى «إإذا يسري4 فيه فيخرج هذا 
الكلام مخرج ليل نائم ونهار بطال. وقال مجاهد وعكرمة والكلبي : أراد بهذا ليلة جمع لأنه يسرى فيهاء 
وقرأ الجمهور: «يسر» دون ياء في وصل ووقف. وقرأ ابن كثير: «يسري» بالياء في وصل ووقف. وقرأ نافع 
وأبو عمرو بخلاف عنه «يسري» بياء في الوصل ودونها في الوقف وحذفها تخفيف لاعتدال رؤوس الآي إذ 
هي فواصل كالقوافي. قال اليزيدي: الوصل في هذا وما أشبهه بالياء. والوقف بغير ياء على خط 
المصحف. ووقف تعالى على هذه الأقسام العظام هل فيها مقنع وحسب لذي عقل. و«الحجر» العقل 
والنهية. والمعنى فيزدجر ذو الحجر وينظر في آيات الله تعالى. ثم وقف تعالى على مصانع الأمم الخالية 
الكافرة وما فعل ربك من التعذيب والإهلاك. والمراد بذلك توعد قريش ونصب المثل لها. و «إعاد» 
قبيلة لا خلاف في ذلك. واختلف الناس في #إرم» فقال مجاهد وقتادة: هي القبيلة بعينها. وهذا على 
قول ابن الرقيات: [المنسرح] 
مجداً تليداًبناهأوله أدرك عكداً وقبله إرما 
وقال زهير: [البسيط] 
وآخرين ترى الماذي عدتهم من نسج داود أو ما أورثت إرم 


قال ابن إسحاق: «إرم» هو أبو عاد كلها. وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوحء وقال: هو 
أحد أجدادهاء وقال جمهور المفسرين: «إرم» مدينة لهم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن». وقال 
محمد بن كعب: هي «الإسكندارية). وقال سعيذد بن المسيب والمقري : همي دمشق. وهذان القولان 
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ضعيفان. وقال مجاهد «إرم» معناه القديمة. وقرأ الجمهور «بعادٍ وإرم » فصرفوا «عاداً» على: إرادة الحي 'ونعت 
ب «إرم» بكسر الهمزة على ا القبيلة بعينهاء ويؤيد هذا قول اليهود للعرب: سيخرج فينا نبي 'نتبعه 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فهذا يقتضى أنها قبيلة وعلى هذه القراءة يتجه.أن يكون «إرم» أباً لعاد أو 
جداً غلب اسمه على القبيل» وقرأ 1 أبي الحسن «بعاد إرم » بترك الصرف في «عاد» وإضافتهنا إلى 
«إرم». وهذا يتجه على أن يكون «إرم» أب أوجداً وعلى أن تكون مديئة . وقرأ الضحاك «بعاذ أَرَم» بفتح 
الدال والهمزة من «أرَم» وفتح الراء والميم على ترك الصرف في «عاده» والإضافة, وقرأ ابن عباس 
والضحاك« بعاد إرم» بشد الميم على الفعل الماضي بمعنى بلي وصار رميماً» يقال ارم العظم وأرم وأرمه 
الله تعدية رم. بالهمزة. وقرأ ابن عباس أيضاً: «ارم ذات» بالنصب في التاء على إيقاع الإرمام عليهاء أي 
أبلاها ربك وجعلها رميماًء وقرأ ابن الزبير: «أرم ذات العماد» بفتح الهمزة وكسر الراء. :وهي لغة في 
المدينة.» وقرأ الضحاك بن مزاحم «أرم» بسكون. الراء وفتح الهمزة وهو تخفيف في «ارم» كفخذة وفخذء. 
واختلف الناس في قوله تعالى : إذات العماد فمن قال 8إرم» مدينة, قال العماد أعمدة الحجارة التي 
بنيت بهاء وقيل القصور العالية والأبراج يقال لها عماد. ومن قال #إرم» قبيلة قال «العماد» إما أعمدة 
بنيانهم وإما أعمدة بيوتهم التي يرحلون بها لأنهم كانوا أهل عمود ينتجعون البلاد. قاله مقاتل وجماعة . 
وقال ابن عباس : هي كناية عن طول أبدانهم» وقرأ الجمهور: «يخلق» بضم: الياء وفتح اللام ومثلها» زفعاً.' 
وقرأ ابن الزبير «يَخْلّق» بفتح الياء وضم اللام «ومئلها» نضبآء وذكر أبو عمرو الداني عنه أنه قرأ «نخلق» 
بالنون وضم اللام «مثلها» نصباً. وذكر التي قبل هذه عن عكرمة, والضمير في «مثلها» يعود إما' على 
المدينة وإما على القبيلة» وقرأ يحيى بن وثاب «وثموداً» بتنوين الدال. و.جابوا. الصخر » معناه ‏ خرقوه 
ونحتوه. وكانوا في أوديتهم قد نحتوا بيوتهم في حجارة» .و «الوادي» ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماء. هذا 
قول كثير من المفسرين في معنى «إجابوا الصخر بالواد #. وقال الثعلبي : .يريد بوادي القرى. وقال قوم : 
المعنى جابوا واديهم وجلبوا ماءهم في صخر شقوه. وهذا فعل ذوي القوة والآمال. وقرأ ابن كثير «بالوادي» 
بياء» وقرأ أكثر السبعة «بالواد» دون ياء واختلف فيٍ ذلك نافع, وقد تقدم..هذاء «وفرعون» هو فرعون 
موسى . واختلف الناس في أوتاده فقيل أبنيته العالية العظيمة» قاله محمد بن.كعب:: وقيل جنوده الذين بهم 
يثبت ملكه وقيل المراد أوتاد أخبية عساكره وذكرت لكثرتها ودلالتها على غزواته وطوفه في البلاد» قاله ابن 
عباس ومنه قول الأسود بن يعفر: 
في ظ ملك ثابت الأوتاد 

وقال قتادة: كان له أوتاد يلعب عليها الرجال بين يديه وهو مشرف 5 وقال مجاهد: كان يوتد 
الناس بأوتاد الحديد يقتلهم بذلك يضربها في أبدانهم حتى تنفذ إلى الأرضء وقيل إنما فعل ذلك بزوجته 
آسية» وقيل إنما فعل بماشطة ابنته لأنها كانت آمنت بموسى., والطغيان تجاوز الحدود. والصب يستعمل 
في السوط لأنه يقتضي سرعة في النزول. ومنه قول الشاعر في المحدودين:في الآفك: 

فصبت عليهم محصرات كأنها ١‏ شاآبيب ليست من سحاب ولا قطر 
ومن ذلك قول المتأخر في صفة الخيل: ْ ش 
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صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل 

وإنما ع ار بأن يستعار للعذاب لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا 
غيره. وقال بعض اللغويين: «السوط» هنا مصدر من ساط يسوط إذا اختلط فكأنه قال خلط عذاب» 
و«المرصاد» موضع الرصدء قاله اللغويون, أي أنه عند لسان كل قائل. ومرصد لكل فاعل. وعلى هذا 
التأويل في المرصاد جواب عامر بن عبد قيس لعثمان حين قال له: أين ربك يا أعرابي ؟ قال بالمرصاد. 
ويحتمل أن يكون «١‏ المرصاد» في الآية اسم فاعل كأنه قال لبالراصد فعبر بالمبالغة. وروي في بعض 
الحديث أن على جسر جهنم ثلاث قناطر على إحداهما الأمانة وعلى إحداهما [ الرحم ] وعلى الأخيرة الرب 
تبارك وتعالى,» فذلك قوله «لبالمرصاد» . 


قوله عز وجل : 


َم لضن دام كله ويفا رمه تقول روت أكْرمنٍ 2 وَأمَادَامَ تله مَقَدَرَعَلي 
كم فقول رهن (ج) الابل لاحمو ناليم 7 وَكَاحَتَضُو علطصا الْيشكين 
© وَتَأحُو الات أحخلا لما () وخ ب الْمال جاجمًا فيا علدا فك 
الْقِضٌ 2006 وََربْكَوَانْمَآكُ صَنَآصئَ60 

ذكر .الله تعالى في هذه الآية: ما كانت قريش تقوله تستدل به على إكرام الله تعالى وإهانته لعبده, 
وذلك أنهم كانوا يرون أن من عنده الغنى والثروة والأولاد فهو المكرم. وبضده المهان. ومن حيث كان هذا 
المقطم غالباً على كثيرين من الكفار, جاء التوبيخ في هذه الآية لاسم الجنس. إذ يقع بعض المؤمنين في 
شيء من هذا المنزع. ‏ ومن ذلك حديث الأعراب الذين كانوا يقدمون المدينة على النبى صلى الله عليه 
وسلم. فمن نال خيراً قال هذا دين حسن. ومن ناله شر قال هذا دين سوء. و طابتلاه» معناه: اختبرهء 
و #نعمه» معناه: جعله ذا نعمة. وقرأ ابن كثير «أكرمني) بالياء في وصل ووقف وحذفها عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي في الوجهين» وقرأ نافع بالياء في الوصل وحذفها في الوقف. وكذلك «أهانني»» وخير في 
الوجهين أبو عمرو. وقرأ جمهور الناس: «فقدّر» بتخفيف الدال؛ بمعنى ضيق, وقرأ الحسن بخلاف وأبو 
جعفر وعيسى «قذّر» بمعنى : جعله على قدر. وهما بمعنى واحد فى معنى التضييق لأنه ضعف قدر مبالغة 
لا تعدية. ويقتضي ذلك قول الإنسان «أهانني». لأن «قدر» تسق انما معناه أعطاه ما يكفيه ولا إهانة مع 
ذلك. ثم قال تعالى: «كلا» رداً على قولهم ومعتقدهم. أي ليس إكرام الله تعالى وإهانته. في ذلك» 
وإنما ذلك ابتلاء فحق من ابتلي بالغنى أن يشكر ويطيع, ومن ابتلي بالفقر أن يشكر ويصبرء وأما إكرام الله 
تعالى فهو بالتقوى. وإهانته فبالمعصية. ثم أخبرهم بأعمالهم من أنهم لا يكرمون اليتيم وهو من بني آدم 
الذي فقد أباه وكان غير بالغ . ومن البهائم ما فقد أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أحَبُ البيوت إلى 
الله» بيت فيه يتيم مكرم». وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «يحضون» بمعنى: يحض بعضهم بعضاً أو 
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تحضون أنفسكم ‏ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «تحاضون» بفتح التاء بمعنى تتحاضون » أي يحض قوم 


قوماً. وقرأ أبو عمرو و «يحضون» بياء من تحت مفتوحة وبغير ألف» وقرأ عبد الله بن المبارك «تحاضون» 
بضم التاء على وزن تقاتلون. أي أنفسكم. أي بعضكم بعضاً ورواها الشيرزي عن الكسائي . وقد يجيء 
فاعلت بمعنى فعلت وهذا منه. وإلى هذا ذهب أبو علي وأنشد: 
تحاسنت بهالوشى قرات الرياح وحوزها 
أي حسنت وأنشد أيضاً: [لرجز] 
إذا تخازرت وما بي من خزر 

ويحتمل أن تكون مفاعلة. ويتجه ذلك على زحف ما فتأمله. وقرأ"الأعمشن «تتحاضون» بتاءين» 
و «إطعام» في هذه الآية بمعنى إطعام. وقال قوم : أراد نفس طعامه الذي يأكل. ففي الكلام حذف تقديره 
على بدل «طعام المسكين4. وقد تقدم القول في (سورة براءة) في المسكين والفقير بمعنى يغني عن 
إعادته. وعدد عليهم جدهم في أكل التراث لأنهم:لا يورثون النساء ولا صغاز الأولاد إنما كان يأخن المال 
من يقاتل ويحمي الحوزة . و«اللّم»: الجمع واللف. قال الحسن: هو أن يأخذ في الميراث حظه .وحظ 
غيره» وقال أبو عبيدة: لممت ما على الجوان | إذا أكلت جميع ما عليه بر ومنه لم الشعث. ومنه ا 
النابغة: [الطويل] 2 

ولست بمستبق أخالاتلمسه. على شعث أي الرجَإل المهذب 
والجم: الكثير الشديد. ومنه قول الشاعر [أبو خراش الهذلي]: [الرجز] 
إن تغفضر اللهم تغفر جما وأي عبدلكلاألمَا 

ومنه «الجم» من الناس. ثم قال تعالى : «كلا» رداً على أفعالهم هذه وتوطئة للوعيد. أي تتيزون 
أفعالهم ليس على قوم 9إذا دكت الأرض». ودك الأرض تسويتها بذهاب جبالهاء والناقة الدكاء التي لا 
سمن لهاء وقوله تعالى : #وجاء ربك والملك4 معناه: وجاء قدره وسلطانه وقضاؤه. قال منذر بن سعيد: 
معناه: ظهوره للخلق هنالك ليس مجيء نقلة وكذلك مجيء الصاخة ومجيء الطامة.ء و#الملك# اسم 
جنس : يريد جميع الملائكة. وروي أن ملائكة كل سماء تكون #إصفاً» جول الأرضن فن يوم القيامة: 
وذكر الطبري في ذلك حديثآ طويلاً اختصرته . وبهذا المعنى يتفسز قوله تعالى: إيوم التناد» 
[غافر: 7*] على قراءة من شد الدال. وقوله تعالى في سورة الرحمن: 9إن استطعتم أن تنفذوا» 
[الرحمن : 77] الآية. وقرأ ابن كثير وعاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي في هذه الآية «تكرمون» 
بالتاء. وكذلك سائر الأفعال بعدها على الخطاب. وقرأ أبو عمرو والحسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة 
والجحدري «يكرمون» في جميعها على ذكر الغائب إذ قد تقدم ا 

0 


00 رد4د روكرم< دام وسوس كو 2 ا 


وجأى ومين هسم بومي زد كرا لاضن أن له 0020 
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روي في قوله تعالى : «#وجيء يومئذ بجهنم #4 أنها تساق إلى الحشر بسبعين ألف زمام. يمسك كل 
زمام سبعون ألف ملك فيخرج منها عنق فينتقي الجبابرة من الكفار في حديث طويل مختلف الألفاظ, 
و«جهنم» هنا: هي النار بجملتهاء وروي أنه لما نزلت «وجيء يومئذ بجهنم» تغير لون النبي صلى الله 
عليه وسلم. وقوله تعالى: «إيتذكر الإنسان» معناه: يتذكر عصيانه وطغيانه. وينظر ما فاته من العمل 
الصالح . ثم قال تعالى: #وأنى له الذكرى» ثم ذكر عنه أنه يقول: «يا ليتني قدمت لحياتي». واختلف 
في معنى قوله: «لحياتي» فقال جمهور المتأولين معناه: «لحياتي4 الباقية يريد في الآخرة. وقال قوم من 
المتأولين: المعنى #لحياتي» في قبري عند بعثي الذي كنت أكذب به وأعتقد أني لن أعود حياآ. وقال 
آخرون: «لحياتي» هنا مجاز, أي «اليتني قدمت» عملا صالحاً لأنعم به اليوم وأحيا حياة طيبة» فهذا كما 
يقول الإانسان أحييني في هذا الأمرء وقال بعض المتأولين لوقت أو لمدة حياتي الماضية في الدنياء وهذا 
كما تقول جئت لطلوع الشمس ولتاريخ كذا ونحوه. وقرأ جمهور القراء وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو 
عبد الرحمن: «يعذب» و «يوثق» بكسر الذال الثاء. وعلى هذه القراءة» فالضمير عائد في عذابه ووثاقه لله 
تعالى . والمصدر مضاف إلى الفاعل ولذلك معنيان: أحدهما أن الله تعالى لايكل عذاب الكفار يومئذ إلى 
أحد. والآخر أن عذابه من الشدة في حيز لم يعذب قط أحد بمثله. ويحتمل أن يكون الضمير للكافر 
والمصدر مضاف إلى المفعول. وقرأ الكسائي وابن سيرين وابن أبي إسحاق وسوار القاضي «يعذب» 
و «ايوئّق» بفتح الذال والثاء ورويت كثيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالضميران على هذا للكافر الذي 
هو بمنزلة جنسه كله والمصدر مضاف إلى المفعول ووضع عذاب موضع تعذيب كما قال [القرطبي]: 
[الوافر] 

وبعض عطائك المائة الرتاعا 

ويحتمل أن يكون الضميران في هذه القراءة لله تعالى. كأنه قال: لا يعذب أحد قط في الدنيا عذاب 
الله للكفار. فالمصدر مضاف إلى الفاعل. وفي هذا التأويل تحاملء وقرأ الخليل بن أحمد «وثاقه» بكسر 
الواو. ولما فرغ ذكر هؤلاء المعذبين عقب تعالى بذكر نفوس المؤمنين وحالهم فتال: «يا أيتها النفس 
المطمئنة» الآية. و «المطمئنة4 معناه: الموقنة غاية اليقين» ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام قال: #ولكن 
ليطمئن قلبي » [البقرة: 7]. فهي درجة زائدة على الإيمان. وهي أن لا يبقى على النفس في يقينها 
مطلب يحركها إلى تحصيله. واختلف الناس في هذا النداء متى يقع فقال ابن زيد وغيره: هو عند خروج 
نفس المؤمن من جسده في الدنيا. وروي أن أبا بكر الصديق سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له: «إن الملك سيقولها لك يا أبا بكر عند موتك». ومعنى «ارجعي إلى ربك4 على هذا التأويل» 
«وارجعي # بالموت. وقال: وقوله «إفي عبادي» أي في أعداد عبادي الصالحين» وهذه قراءة الجمهور 
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بجمع «عبادي»., وقال قوم : النداء عند قيام الأجساد من القبور. فقوله: : #ارجعي إلى ربك معناه بالبعث 
من موتك ارجعي إلى الله . وقيل الرب هنا الإنسان ذو النفس. أي «ادخلي» في الأجساد. و «النفس » 
اسم جنس. وقال بعض العلماء: هذا النداء هو الآن للمؤمنين لما ذكر حال 'الكفاز قال يا مؤمنؤن دوموا 
وجدوا حتى ترجعوا راضين مرضيين» ف «النفس» على هذا اسم الجنس. وقرأ ابن عباس وعكرمة وأبو 
شيخ والضحاك واليماني ومجاهد وأبو جعفر: «فادخلي في عبدي». و«النفس# على هذا ليست باسم 
الجنس. وإنما خاطب مفردة. قال أبو شيخ : الروح يدخل في البدن. وفي مصحف أبي بن كعب: (يا أيتها 
النفس الآمنة المطمئنة إيتي ربك راضية مرضية فارجعي في عبدي», وقرأ الم بن عبد الله «فادخلي في 
عبادي ولجي جنتي», وتحتمل قراءة «عبدي» أن'يكون العبد اسم جنس جغل عباده كالشيء الؤاحد دلالة 
على الالتحام كما قال عليه السلام وهم يد على من سواهم وقال آخرون : إنما هو في. الموقفا عندما ينطلق 
بأهل النار إلى النار» فنداء النفوس على هذا إنما هو نداء أرباب النفوس» ومعنى «إارنجعي إلى ربك #' على 
هذا إلى رحمة ربك. والعباد هنا الصالحون المنعمون. 1 
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هالو ارش الزفية 


ممذالكلن 


وهي مكية في قول جمهورالمفسرين, وقال قوم هي مدنية . 
قوله عز وجل : 


١مك‏ روات زيئدائلد وأ ليمك (ي) لتدعلق لوسنوك © 


أ كسب أن لَنيفدِرعكَه أمد )يفول أحْدَكثٌْمَالا داو حَسَبْ أل ره عد | ألرَجَمَل ا 
لمع عَتَبَييِ يوسنو سقيس و وَعَدَينَهُ لمن 3) 1ْ 


قرأ الحسن بن أبي الحسن الأقسم» دون ألف. وقرأ الجمهور: ولا أقسماء واختلفوا فقال الزجاج 
وغيره: «لا) صلة زائدة مؤكدة. واستأنف قوله «#أقسم 4 وقال مجاهد #لا4 رد للكلام متقدم للكفارء ثم 
استأنف قوله «إأقسم»4. وقال بعض المتأولين #إلا4 نفي للقسم بالبلدء أخبر الله تعالى أنه لا يقسم بهء ولا 
خلاف بين المفسرين أن #البلد» المذكور هو مكة, واختلف في معنى قوله «وأنت حل بهذا البلد» فقال 
ابن عباس وجماعة : معناه وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من شئت» وكان هذا يوم فتح مكة. 
وعلى هذا يتركب قول من قال السورة مدنية نزلت عام الفتح. ويتركب على التأويل قول من قال: «لا»# 
نافية أي إن هذا البلد لا يقسم الله به. وقد جاء أهله بأعمال توجب إحلال حرمته. ويتجه أيضاً أن تكون 
#لا» غير نافية . وقال بعض المتأولين: #وأنت حل بهذا البلد4 معناه: حال ساكن بهذا البلدء وعلى هذا 
يجيء قول من قال هي مكية. والمعنى على إيجاب القسم بين وعلى نفيه أيضاً يتجه على معنى القسم ببلد 
أنت ساكنه على أذى هؤلاء القوم وكفرهم. وذكر الثعلبي عن شرحبيل بن سعد أن معنى «إوأنت حل» أي 
قد جعلوك حلالاً مستحل الأذى والإخراج والقتل لك لو قدرواء وإعراب «البلد» عطف بيان» وقوله 
تعالى : #وووالد وما ولد» قسم مستاتف على قول من قال «الا» نافية. ومعطوف على قول من رأى #لا» 
غير نافية.» واختلف الناس في معنى قوله: #ووالد وما ولد». فقال مجاهد: هو آدم وجميع ولده. وقال 
بعض رواة التفسير: هو نوح وجميع ولده. وقال أبو عمران الجوني : هو إبراهيم وجميع ولده. وقال ابن 
عباس ما معناه: أن الوالد والولد هنا على العموم فهي أسماء جنس يدخل فيها جميع الحيوان. وقال ابن 
عباس وابن جبير وعكرمة: #ووالد» معناه: كل من ولد وأنسل» وقوله #وما ولد». لم يبق تحته إلا العاقر 
الذي ليس بوالد البتة» والقسم واقع على قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد». واختلف الناس في 
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«الكبد». فقال جمهور الناس: «الإنسان» اسم الجنس كله. و«الكبد» المشقة والمكابدة» أي يكابد أمر 
الدنيا والآخرة؛. ومن ذلك قول لبيد: [المنسرح] ' 

ياعين هلا بكيت أربد إذ 2 قمنا وقام الخصوم في كبد 

وقول ذي الإصبع : [البسيط] 
لي ابن عم لو ان الناس في كبد لظل محتجراً بالنبل يرميني 
وبالمشقة في أنواع أحوال الإنسان فسره الجمهور. وقال الحسن: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد 

ابن آدم. وقال ابن عباس وعبد الله بن شداد وأبو صالح والضحاك ومجاهد «في كبد» معناه: منتصف 
القامة واقفا. وقال ابن زيد: #الإنسان4: آدم عليه السلام» و «في كبد» معناه: في السماء سماها كبدآً» 
وهذان قولان قد ضعفا والقول الأول هو الصحيح » وروي أن سبب الآية وما بعدها هو أبو الأشدين رجل من 
قريش شديد القوة. اسمه أسيد بن كلدة الجمحي, كان يحسب أن أحداً لا يقدر عليه» ويقال بل نزلت في 
عمروبن ودء ذكره النقاش. وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أ بى طالب خلف الخندق. 
وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» أذنب فاستفتى النبي عق الل عله وملام فأمره بالكفارة 
فقال: لقد «أهلكت مالاً4 في الكفارات والنفقات مذ تبعت محمداً؛ وكان كل واحد منهم قد ادعى أنه 
أنفق مالا كثيراً على إفساد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكفارات على ما تقدم. فوقف القرآن على 
جهة التوبيخ للمذكور, وعلى جهة التوبيخ لاسم الجنس كله. و «إيقدر» نصب ب طلَنْ» و«أن» مخففة من 
الثقيلة» وكان قول هذا الكافر: «أهلكت مالا لبداً» كذباً منه. فلذلك قال: «أيحسب أن لم يره أحد» 
أي أنه رُئي وأَحْصِيَ فعله فما باله يكذب؟ ومن قال إن المراد اسم الجنس غير مفرد. جعل قوله تعالى : 
#أيحسب أن لم يره أحد» بمعنى أيظن الإنسان أن ليس عليه حفظة يرون أعماله و يحصونها إلى يوم 
الجزاء؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وجسمه فيما 
أبلاه وماله من أي بق كسا نواين أنفقه». واختلف القراء في قوله «لبدا». فقرأ جمهور القراء بضم اللام رقع 
الباء» وقرأ ساعد ادا بضمهما وذلك جمع لبدة أو جمع لبود بفتح اللام» وقرأ أبو جعفر يزيد بدأ 
بضم اللام وفتح الباء وشدها فيكون مفرداً نحو «زمُل» ويكون جمع لابد., وقد روي عن أبي جعفر (لبدأ» 
بسكون الباء. والمعنى في هذه القراءات كلها مالاً كثيرا متلبداً بعضه فوق بعض من التكائف والكثرة. وقرأ 
الأعمش : «لم يرّه» بسكون الراء لتوالي الحركات», ثم عدد تعالى على الإنسان نعمه التي بها تقوم الحجة. 
وهي .جوارحه. وقرن تعالى «الشفتين» باللسان لأن نعمة العبارة والكلام. لا يصح إلا بالجميع. . وفى 
الحديث: يقول الله تعالى : «ابن آدم إن نازعك لسانك إلى ما لا يحل» ا يد 
عليه». واختلف الناس في «النجدين4 فقال ابن مسعود وابن عباس والناس: طريقا الخير والشرء أي 
عرضنا عليه طريقهماء وليست الهداية هنا بمعنى الإرشاد. وقال ابن عباس أيضاً والضحاك : 0 : 
ديا الأم وهذا مثال. والنجد: الطريق المرتفع. وأنشد الأصمعي : [الطويل] 

كميش الإزار خارج نصف ساقه صبور على الأرزاء. طلاع أنجد 
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قوله عز وجل : 
لفحم لممَبَة() مارك ماألْممبَهُ )مَك رقَةٍ )121 ل 1 
مََربَةٍ () أَوَمِسَكيًِادًا مرق (0)) مركن منَالَذنَءامنوأواصوأ بالصَّرِوتوَاصَوْأاْلْمَتمَةَ (إ) 
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2207 كينا هم ف صحب الْممْحَمَة (وي] علتيمنارمَوْصده 


في هذه الآية على عرف كلام العرب. استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بذل مال 
تشبيه بعقبة الجبل. وهي ما صعب منه وكان صعوداً. و «اقتحم» معناه: دخلها وجاوزها بسرعة وضغط 
وشدة, وأما المفسرون فرأوا أن #العقبة»* لاحل نت جهنم. لا ينجي منه إلا هذه الأعمال ونحوهاء 
قاله ابن عباس وقتادة. وقال الحسن: #العقبة4 جهنم. قال هو وقتادة فاقتحموها بطاعة الله. وفي 
الحديث: «إن اقتحامها للمؤمن كما بين صلاة العصر 0 العشاء». واختلف الناس. في قوله #إفلا» فقال 
جمهور المتأولين: هو تحضيض بمعنى «فألا». وقال آخرون وهو دعاء بمعنى أنه ممن يستحق أن يدعى 
عليه بأن لا يفعل خيراً. وقيل هي نفي, أي «فما اقتحم». وقال أبو عبيدة والزجاج وهذا نحو قوله تعالى : 
«فلا صدق ولا صلى4 [القيامة: ]"١‏ فهو نفي محض كأنه قال: وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل ف] 
فعل خيراً. ثم عظم الله تعالى أمر العقبة في النفوس بقوله : إؤوما أدرالك ما الفقية 4؟ قم بسر اقتخام العقبة 
بقوله #فك رقبة* وذلك أن التقدير وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ هذا على قراءة من قرأ رفك رقبة» بالرفع 
على المصدر. وأما من قرأ «فك» على الفعل الماضي ونصب الرقبة» فليس يحتاج أن يقدر إوما أدراك » 
ما اقتحام. بل يكون التعظيم للعقبة نفسهاء ويجيء «فكٌ» بدلاً من «اقتحم» ومبيناً. وقرأ نافع وعاصم 
وابن عامر وحمزة .«فك رقبة أو إطعام». وقرأ أبو عمرو «فك رقبةً» بالنصب. «أو أطعم». وقرأ بع 
التابعين «فك رقبة» بالخفض. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أيضاً والكسائي «فك رقبة» بالنصب «أو إطعام». 
وترتيب هذه القراءات ووجوهها بينة» وفك الرقبة معناه: بالعتق من ربقة الأسر أو الرق. وفي الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : «من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». وقال 
أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : دلني على عمل أنجو به. فقال: «لكئن قصرت القول لقد عرضت 
المسألة فك رقبة. وأعتق النسمة». فقال الأعرابي : أليس هما واحداً؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
ولا عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها». 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك فك الأسير إن شاء الله. وفداؤه أن ينفرد الفادي به. ثم قال النبي 
صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «وأبق على ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق هذا كله فكف لسانك إلا من 
خير). و«المسغية): المجاعة. والساغب: الجائع . وقرأ جمهور الناس «ذي مسغبة» على نعت لؤيوم» , 
وقرأ على , بن أبي طالب والحسن وأبو رجاء «ذا مسغبة» على أن يعمل فيها وأطعم) أو «إطعام» على 
القراءتين المذكورتين». وفي هذا حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. لأن التقدير إنساناً ذا مسغبة 
ووصفت الصفة لما قامت مقام موصوفها المحذوف. وأشبهت الأسماء. و«المسغبة»: الجوع العام. وقد 
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يقال في الخاص: سغب الرجل إذا جاع. وقوله تعالى: «ذا مقربة# معناه: ذا مقربة.لتجقمع الصدقة 
والصلة. وهذا نحو ما قال رسول الله صلى الله ل 0 «تصدقي على 
زوجك فهي صدقة لك وصلةو' و«أو» في قوله «أو مسكيئا ذا متربة4.فيها:مجنى الإبائجة وهعق:التخيير» “لآن 
الكلام يتضمن معنى الحض والأمر فيها أيضآ معنى التفضيل المجرد, لأن الكلام يجري مجرئى:الخبر الذي 
لا تكون «أو» فيه إلا.منفصلة, وأما معش اتلك و الإبهام 3لا يخال بها في عله لا والابعام جو قو 
تعالى : طوإنا أو إياكم» [سبا: 4؟]. وقول أبي الأسود: [الوافر] ات 


أحب محمداً حباً شديدا. وعباساً وحمزة أو علينا 


و «إذا متربة» معناه : مذقعاً قد لصق بالتراب وهذا مما ي: بحو إلى أن المبكين أشد فاة نالتقي 
قال سفيان: هم المظروحون على ظهر الطريق قعوداً على التراب لا بيوت لهم . : قال ابن عباس هو الذي 
يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إلى بيته مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب. وقوله تعالى : ثم كان# معطوف 
على قوله إاقتحم» وتوجه فيه معاني. طفلا اقتحم» المذكورة من النفي والتحضيض والذعاء. ورجح أبو 
عمرو بن العلاء قراءته إفك# بقوله «#ثم كان»#. ومعنى قوله ثم كان» أي كان وقت اقتحامه العقبة 
«من الذين آمنوا» وليس المعنى أنه يقتحمء ؛ ثم يكون بعد ذلك لأذ الاقتحام "كان يقع من خب مؤمن ون 
لت 

وقوله تعالى : «وتواصوا بالصبر» معناه: على طاعة الله وبلائه وقضائة وعن سوراف لامي . 
و«بالرحمة#4. قال ابن عباس: كل ما يؤدي إلى رحمة الله تعالى . وقال آخرون: هو التراحم وعطف 
بعض من الناس على بعض. وفي ذلك قوام الناس ولو لم يتراحموا جملة هلكواء و طالميمنة4 مفعلة, 
وهي فيما روي عن يمين العرش. وهو موضع الجنة ومكان المرحومين من الناس. و «المشأمة4 الجانب 
الأشأم وهو الأيسر.. وفيه جهنم. وهو طريق المعذبين يؤخذ بهم ذات الشمال. وهذا مأخوذ من اليمن 
والشام للواقف بباب الكعبة متوجهاً إلى مطلع الشمس. واليد الشؤمى هي اليسرى» وذهب الزجاج وقوم إلى 
ذلك من اليمن والشؤم. وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم «موصدة» على وزن 
موعدة وكذلك في سورة الهمزة» وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم «مؤصدة» بهمز الواو في 
السورتين. ومعناهما جميعاً. مطبقة معلقة. يقال: أوصدت وآصدت,. بمعنى أطبقت وأغلقت. فهي 
«موصدة» دون همز من أوصدت, وقد يحتمل أن يهمز من يراها من أوصدت من حيث قبل الواو حرف 
مضموم على لغة من قرأ بالسوق. ومنه قول الشاعر [جرير]: 

أحب المؤقدان إليّ مؤسى 

ال و «مؤصدة) من آصدت,. ويحتمل أن تسهل الهمزة فتجيء «موصدة» من أفدت ومن 

اللفظة الوصيد. وقال الشاعر [الأعشى] : [الكامل] 
قومآ:يعالج قملا أبناؤهم وسلاسلاً حلقاً وباب موصدا” 
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قوله عرز وجل : 


ل ا 0 م 
(2)وا لض وَمَاطَهًا 9 اوس وَمَاسَوَهَا 2 هَمَهَا َمَهَا جنوه يقد فلم 
(نوفَدَحَابَمَنَدسَنهَا0 1 يد 000 : 


2 22 سوج آ# و ل و ا ل ش 
مما فَدَاَسَموسفيئها | () فَكَدَبوه فَعََرُومَافَدَ ملم عله رويد بهم سوه ١‏ 
هه ل و | 
2) وَلَايَاكُ عقبها 9 

أقسم الله تعالى ب #الشمس# إما على التنبيه منها وإما على تقدير ورب الشمس. ووالمسكر قب 
الضاد والقصر: ارتفاع الضوء وكماله. وبهذا فسر مجاهد. وقال قتادة : هو النهار كله وقال مقاتل : 
«إضحاها» حرها كقوله تعالى في سورة (طه) «ولا تضحى # [طه .]١1١19‏ و«الضُحاء» بفتح الضاد والمد 
ما فوق ذلك إلى الزوال. «والقمر» يتلو الشمس من أول الشهر إلى نصفه في الغروب تغرب هي ثم يغرب 
هو ويتلوها في النصف الآخر بنحو وآخر. وهي أن تغرب .هي .فيطلع هو. وقال الحسن بن أبي الحسن: 
«تلاها» معناه: تبعها دأباً في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا اتباع لا يختص بنصف أول من الشهر ولا بآخره. وقاله الفراء أيضاً. 
4 الزجاج وغيره : «تلاها» : معناه امتلذ واستدار, فكان لها تابعاً في المنزلة والضياء والقدر. لأنه ليس 

في الكواكب شيء يتلو 2 يتلو الشمس في هذا المعنى غير القمر. قال قتادة : وإنما ذلك ليلة البدر تغيب هي 
يطل اهو 

«والئهار» ظاهر هذه السورة والتي بعدها أنه من طلوع الشمس. وكذلك قال الزجاج في كتاب 
«الأنواء» وغيره : واليوم من طلوع الفجر. ولا يختلف أن نهايتهما مغيب الشمس. والضمير في إجلاها» 
فالمعنى يقتضيه 2 قاله الزجاج . و«جلى) معنأه كشف كشف وضوى. الك لزع عار هلدا دين 
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«النهار4. ويحتمل أن يكون الفاعل الله تعالى كأنه قال: والنهار إذا جلى الله الشمسء فأقسم بالنهار في 
أكمل حالاتة, ويغشى معناه : يغطي وَالفبدين للشمس على تجوز في المعنى أو للأرضء» وقوله تعالى : 
«وما بناها# وكل ما بعده من نظائره في السورة. يحتمل أن يكون ما فيه بمعنى الذي قال أبو عبيدة : أي 
ومن بناهاء وهو قول الحسن ومجاهد. لأن وماك تقع عامة لمن يعقل ولما لا يعقل. ف فيجى فيجيء القسم بنفسه 
تعالى . ويحتمل أن تكون «ما» في جميع ذلك مصدرية. قاله قتادة والمبرد والزجاج كأنه قال والسماء 
وبنيانهاء و «طحا» بمعنى «ودخا» و«وطحاء أيضاً ف اللغة بمعنى ذهب كل مذهب. ومنه قول علقمة بن 
عبدة: [الطويل] 
طحا بك قلب في الحسان طرؤب٠‏ 2 بعيد الشبات عمر خحان مشيب” 


والنفس التي أقسم بهاء اسم الجنس. وتسويتها إكمال عقلها ونظرهاء ولذلك ربط الكلام بقوله 
تعالى : «فألهمها» الآية. فالفاء تعطي أن التسوية هي هذا الإلهام. ومعنى قولنه تعالى :. إفجتورها 
وتقواها» أي عرفها طرق ذلك وجعل لها قوة يصح معها.اكتساب الفجور أو اكتساب التقوى؛ وجواب 
القسم في قوله لإقد 4 التقدير: لقد أفلح. والفاعل ب زكى» يحتملٌ أن 5 الله تعالىء وقالة ابن 
عباس وغيرة كأنه قال: قد أفلحت الفرقة أو الطائفة التي زكاها الله تعالى ".ومن »: 'تقع .على جملع 


وإفراد. ويحتمل أن .يكون الفاعل ب «زكى» الونسبان ؛.وعليه تفع #من 4 وقاله تسن وعيرة؟. كأنه قال: #قد 


أفلح » من زكى نفسه أي اكتسب الزكاء الذي قد خلقه الله. و #إزكاها» معناه : : طهرها ؤنماها بالخيرات. 
و #دساها» معناه: أخفاها وحقرها أي وصغر قدرها بالمعاصي والبخل بما يخب». يقال د بعر وس 
بشد السين يدسي وأصله دسس. ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

ودسست عمزآً في التراب فأصبحت. حلائله يبكين للفقسد ضعفا..- 


ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال: : «اللهم آت نفسي تقواها ا أنت 
خير من زكاها أنت وليها ومولاها». هذا الحديث يقوي أن المزكي هو الله تعالى» وقال تعلب معنى, الآية 
«وقد خاب من دساها»في أهل الخير بالرياء وليس منهم في حقيقته. ولما ذكر تعالى خيبة من دسى نفسه» 
كاير فعلت ذلك يعتبر بهم وينتهى عن مثل فعلهم. و «الطغوى» مصدر. وقرأ الحسن وحماد بن سليمان 
«بطغواها» نضم الطاء مصدر كالعقبى والرجعىء وقال ابن عباس: «الطغوى» هنا الغذاب كُدْبوا به حتى 
نزل بهم. ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى : «فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية4 [الحاقة ؛؟ ف ]ءوقال جمهور المتأولين الباء 
صببية» والمعنى كذبت ثمود بنبيها بسبب طغيانها وكفرهاء و#انبعث4 عبارة عن خر وجه إلئ عقر الناقة بنشاط 
وحرص. و «أشقاها» هو قد أربى سالف وهو أحد التسعة الرهط المفسدين, ويحتمل أن يقع «أشقاهاً» 
على جماعة حاولت العقرء ويروى أنه لم يفعل فعله بالناقة حتى مالأه عليه جميع الحي»«فلذلك قال 
تغالى  :‏ «إفعقر وها» لكونهم متفقين على ذلك. ورسول الله صالح عليه الشلام. وقوله تعالئ : '«إناقة الله 
وسقياها» نصب بفعل مضمر تقديره احفظوا أؤذروا أو احذروا على:معنى :احذرؤا الإخلال* بحق ذلك» 
وقد تقدم.أمر الناقة والسقيا في غير هذه السورة بما أغنى عن إعادتهاء وقدم تعالى التكذيب على" العقز لآنه 
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كان سبب العقر. ويروى أنهم كانوا قد أسلموا قبل ذلك وتابعوا صالحاً مدة ثم كذبوا وعثرواء والجمهور من 
المفسرين على أنهم كانوا على كفرهم. و«دمدم» معناه: أنزل العقاب مقلقاآً لهم مكرراً ذلك وهي 
الدمدمة. وفي بعض المصاحف «فدهدم» وهي قراءة ابن الزبير بالهاء بين الدالين. وفي بعضهم «فدمر». 
وفي مصحف ابن مسعود «فدماها عليهم». وقوله تعالى: «بذنبهم» أي بسبب ذنبهم. وقوله تعالى: 
«فسواها». معناه: فسوى القبيلة في الهلاك لم ينج منهم أحد. وقرأ نافع وابن عامر والأعرج وأهل 
الحجاز وأبي بن كعب: «فلا يخاف» بالفاء وكذلك في مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون «ولا» 
بالواو وكذلك في مصاحفهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «ولم يخف عقباها». والفاعل 
ب «يخاف* على قراءة من قرأ بالفاء يحتمل أن يكون الله تعالى. والمعنى فلا درك على الله في فعله بهم 
لا يسأل عما يفعل. وهذا قول ابن عباس والحسن. وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعفية لأثرهم. ويحتمل 
أذ يكو مالخا عليه اندم أى لا ركات عن هلاه القدلة بوم إ كان قل الدرهم وسدرهم مقر 
«ولا يخاف» بالواو فيحتمل الوجهين اللذين ذكرناء ويحتمل أن يكون الفاعل ب «يخاف» «أشقاها» 
المنبعث. قاله الزجاج وأبو على. وهو قول السدي والضحاك ومقاتل. وتكون الواو واو الحال كأنه قال 
انبعث لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه. والعقبى : جزاء المسيء وخاتمته وما يجيء من 
الأمور بعقبه. واختلف القراء في ألفات هذه السورة والتي بعدها ففتحها ابن كثير وعاصم وابن عامرء وقرأ 
الكسائي ذلك كله بالإضجاع. وقرأ نافع ذلك كله بين الفتح والإمالة. وقرأ حمزة «ضحاها» مكسورة 
و «تليها وضحاها» مفتوحتين وكسر سائر ذلك. واختلف عن أب عمرو فمرة كسر الجميع ومرة كقراءة نافع. 
قال الزجاج سمى الناس الإمالة كسراً وليس بكسر صحيح. والخليل وأبو عمرو يقولان إمالة. (انتهى). 
نجز تفسيرها والحمد لله" كثيراً. 
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ل د 


وهي مكلية في قول الجمهور. وقال المهبوي وقيل هي مدنية وقيل فيها مدني وعددها عشرون.آية 
بإجماع. . 


قوله عز وجل : 


رص م ست عر رص مل 2 ا سه مسسمء ع يز جر ع ل هي دح 6ه - و جر 
ليست 0م لتر ذال يي ومَاحَلَقَالذك وا لاتق () إن سؤ لشو (ني) فامامن أعطك وأنقى و 
م سه عط دح را حم كم ا 6 1 12+ 2 حي 2 7 017 جح م عدر عرو 
وَصَدَفَبِاحْسْقَ 69 سر للسرئ في وَأْمَامَن بخل واستغق (ن) ركذ باحس في فسيلسرة 
ترم 0 د لكرج سور مو 70000 ص صر سر صرح يق سه م م روط نو حير 0 2 00 
ريل )ماين عنهما مارك (إ) ينا نهد ئ (7) وَإِنَلنالادخرة الاوك في فأنذركج نارا 
2 ب 2 د 2لا 2 0 2 13 جحي ع ع و دا ولد 2 لا جم مم ل - و 
لصن () لايضلن ]هلق لن) اذى كد ب وتوك (ي) وسيسيَي لان (7)الَذِى يوق مالم 
ص ملل هه 00 2 و نل وح سار سج ساس مج 22 لوي 1 1< بد 7< ب ١‏ ٍ : 
ترك 9 وَمَا لاحر عند ممن يَعمَةٍ جر (ج) إلا إبيعاء وجو ري وا لاحل ()) ولسوف ره 0000 

أقسم الله ب «الليل إذا يغشى* الأرض وجميع ما فيها وب #النهار إذا تجلى»4. أي ظهر وضوى 
الآفاق. ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

تجلى السرى من وجهه عن صحيفة20 على السير مشراق كريم شجونها 

وقوله تعالى : «وما خلق الذكر والأنثى» يحتمل أن تكون بمعنى الذي كما قالت العرب في سبحان 
ما سبح الرعد بحمذده. وقال أبو عمرو وأهل مكة يقولون للرعد سبحان ما سبحت له. ويحتمل أن تكون 
«ماه مصدرية. وهو مذهب الزجاج. وقرأ جمهور الصحابة «وما خلق الذكر». وقرأ علي بن أبي طالب 
وابن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وعلقمة وأصحاب 
عبد الله : «والذكر والأنثى» وسقط عندهم «وما خلق» . وذكر علب أن من السلف من قرأ «وما خلق الذكرٍ 
والأنثئى» بخفض «الذكر» على البدل من «ما4 على أن التقدير وما خلق الله وقراءة علي ومن ذكر تشهد 
لهذه. وقال الحسن: المراد هنا ب #الذكر والأنثى » آدم وحواء. وقال غيره عام , و«السعي» العمل . فأخبر 
تعالى مقسماً أن أعمال العباد شتى. أي مفترقة جداً بعضها في رضى الله وبعضها في سخطه. ثم قسم 
تعالى الساعين فذكر أن من أعطى وظاهر ذلك إعطاء المال. وهي أيضاً تتناول إعطاء الحق في كل شيء. 
قول وفعل, وكذلك البخل المذكور بعد أن يكون بالإيمان وغيره من الأقوال التي حق الشريعة أن لا يبخل 
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بهاء ويروى أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق. وذلك أنه كان يعتق ضعفة العبيد الذين أسلموا وكان 
ينفق في رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله. وكان الكفار بضد ذلك. وهذا قول من قال السورة 
كلها مكية. قال عبد الله بن أبي أوفى : نزلت هذه السورة في أبي بكر الصديق وأبي سفيان بن حرب, وقال 
مقاتل : مر أبو بكر على أبي سفيان وهو يعذب بلالا فاشتراه منه» وقال السدي : نزلت هذه الآية بسبب أبي 
الدحداح الأنصاري. وذلك أن نخلة لبعض المنافقين كانت مطلة على دار امرأة من المسلمين لها أيتام 
فكانت التمر تسقط عليهم فيأكلونه فمنعهم المنافق من ذلك واشتد عليهم. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «بعنيها بنخلة في الجنة». فقال: لا أفعل. فبلغ ذلك أبا الدحداح فذهب إليه واشترى منه ٠‏ 
النخلة بحائط له. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أنا أشتري النخلة في الجنة 
بهذه. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الحائط 
الذي أعطى أبو الدحداح وقد تعلقت أقناؤه فيقول: «وكم قنو معلق لأبي الدحداح في الجنة». وفي ' 
البخاري أن هذا اللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في الأقناء التي كان أبو الدحداح يعلقها 
في المسجد صدقة., وهذا كله قول من يقول بعض السورة مدني . واختلف الناس في «الحسنى#» ما هي 
في هذه السورة. فقال أبو عبد الرحمن السلمي وغيره: هي لا إله إلا الله. وقال ابن عباس وعكرمة 
وجماعة: هي الخلف الذي وعد الله تعالى به. وذلك نص في حديث الملكين إذ يقول أحدهما: اللهم . 
اعط منفقآً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفآ. وقال مجاهد والحسن وجماعة: «الحسئى»: ‏ 
الجنة. وقال كثير من المفسرين #الحسنى» : الأجر والثواب مجملا. وقوله تعالى : #فسنيسره لليسرى»» 
ومعناه: سيظهر تيسيرنا إياه يتدرج فيه من أعمال الخير وختم بتيسير قد كان في علم الله أولاً. و «اليسرى»: 
الحال الحسنة المرضية في الدنيا والآخرة. و«العسرى»: الحال السيئة في الدنيا والآخرة ولا بد ومن جعل 
بخل في المال خاصة جعل استغنى في المال أيضاً لتعظم المذمة. ومن جعل البخل عاماً في جميع ما 
ينبغي أن يبذل من قول وفعل قال استغنى عن الله ورحمته بزعمه. ثم وقف تعالى على موضع غناء ماله عنه 
وقت ترديه. وهذا يدل على أن الإعطاء والبخل المذكورين إنما هما ماله عنه وقت ترديه. وهذا يدل على أن 
الإعطاء والبخل المذكورين إنما هما في المال. واختلف الناس في معنى #تردى4 : فقال قتادة وأبو صالح 
معناه «وتردى» في جهنم. أي سقط من حافاتها. وقال مجاهد: #تردى» معناه هلك من الردى. وقال قوم 
معناه «إتردى» بأكفانه من الرداء. ومنه قول مالك بن الربيب: [الطويل] 
وخطا بأطراف الأسئة مضجعي2 وردّاعلى عينيٌ فضل ردائيا 
ومنه قول الآخر: [الطويل] 
نصيبك مما تجمع الدهر كله ررداءان تلوى فيهما وحنوط 


ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاً. أي تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك. كما قال 
تعالى : #وعلى الله قصد السبيل» [النحل: 4] ثم كل أحد بعد يتكسب ما قدر له. وليست هذه الهداية 
بالإرشاد إلى الإيمان. ولو كان كذلك لم يوجد كافر. ثم أخبر تعالى أن «الآخرة والأولى» أي الدارين. 
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وقوله تعالى : طفأنذرتكم» إما مخاطبة منه وإما على معنى قل لهم يا محمدء: وقرأ جمهور السيعة «تلظى» 
بتخفيف التاء. وقرأ البزي عن ابن كثير بشد التاء.وإدغام الراء فيها. وقرأها كذلك عبيد بن عميرء وروي 
أيضاً عنه «تتلظى» بتاءين وكذلك قرأ ابن الزبير.وطلحة. وقوله تعالى : «لا يصلاها إلا الأشيقى» أي «لا 
يصلاهاع صلي خلود. ومن هنا ضلت المرجئة لأنها أخحذت نفي الصلي مطلقاً فئ..قليله. وكثييره. 
و «الأشقى » هنا الكافر بدليل قوله الذي كذب, والعرب تجعل أفعل في موضع فاعل. مبالغة كما.قال 
طرفة: [الطويل] 0 بحي عه ال ول 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت 2 فتلك سبيل لست فيْها تأوحد' 


ولم يختلف أهل التأويل أن المراد ب «الأتقى4 إلى آخر السورة أبو بكر الصديق. ثم هي تتناول كل 
من دخل في هذه الصفات. وقوله تعالى: «#يتزكى4 معناه: يتطهر ويتنمى وظاهر هذه الآية أنه في 
المندوبات؛ وقوله تعالى : وما لأحد عنده» الآيةى المح ولسن إعطاؤه ليجزي نعما قد أزلت إليه بل 
هو مبتدىء ابتغاء وجه الله تعالى. وروي في سبب هذا أن قريشاً قالوا لما أعتق أبو بكر بلالا كانت لبلال 
عنده يد وذهب الطبري إلى أن المعنى وليس يعطي ليبث نعماً يجزي بها يوم ما وينتظر ثوابهاء وحوم في 
هذا المعنى وحلق بتطويل غير معْنٍ ويتجه المعنى الذي أراد بأيسر من قوله وذلك أن التقدير وما لأخد 
عنده» إعطاء ليقع عليه من ذلك لأحد جزاء بل هو لمجرد ثواب الله تعالى وجزائه» وقوله تعالى : إلا 
ابتغاء # نصب بالاستثناء 000 وفيه نظر والابتغاء الطلب. ثم وعده تعالى بالرضى في الآخرة» وهذه عدة 
لأبي بكر رضي الله عنهء وقرأ ويُرضى» بضم الياء على بناء الفعل للمفعول» وهذه الآية تشيهٍ الرضى في 
قوله تعالى : #ارجعي إلى رمك راضية مرضيية © [ الفيكر: ]”"١‏ الآية. ٠‏ انتهى . 
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ل واللهالرَقمرا الركيم 


وهي مكية لا خلاف في ذلك بر بين الرواة. 
قوله عز وجل : 


0 


لسك واس 70 () مارك ريك ومَافلَ 63 ولل تلك م الأول 06 


وأسوف ب َعَطلك ربك د يك ( أهَذلوائارك ل وَوعدةضال تع( 
بلق و انال ات د (ي) وَمَاالمَإيلَفل تر 3) وَأْمَبتِعْمَوَرَيكَ ‏ 
فحزت 00 ْ 


تقدم تفسير #الضحى* بأنه سطوع الضوء وعظمه. وقال قتادة: #الضحى» هنا النهار كله. 
و«إسجى» معناه سكن واستقر ليلا تاما. وقال بعض المفسرين «إسجى4 معناه أقبل. وقال آخرون: 
معناه أدبر والأول أصح. ومنه قول الشاعر [الحارثي]: [الرجز] 

با حبذا القمراء والليل الساج وطرق مثل ملاء النساج 
ويقال بحر ساج أي ساكن ومنه قول الأعشى : [الطويل] 
وها ذنا اي بشن ارو متكي يرل ساب الاتيرارى اماما 

وطرف ساج إذا كان ساكناً غير مضطرب النظرء وقرأ جمهور الناس «ودّعك» بشد الدال من التوديع. 
وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام «ودّعك» بتخفيف الدال من التوديع. وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام «ودّعك» 
بتخفيف الدال بمعنى ترك و قلى» معناه: أبغض . واختلف في سبب هذه الآية فقال ابن عباس وغيره: 
أبطأ الوحي مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة مدة اختلفت في حدها الروايات حتى شق 
ذلك عليه فجاءت امرأة من الكفار هي أم جميل امرأة أبي لهب. فقالت: يا محمد: ما أرى شيطانك إلا قد 
تركك. فنزلت الآية بسبب ذلك . وقال ابن وهب عن رجال عن عروة بن الزبير أن خديجة قالت له: 0-7 
الله إلا قد خلاك لإفراط جزعك لبطء الوحي عنك. فنزلت الآية بسبب ذلك. وقال زيد بن أسلم: إنما 
احتبس عنه جبريل لجرو كلب كان في بيته» وقوله تعالى : زللاحرة جور للك من الأولى6 تتحتمال آنا بريد 
الدارين الدنيا والآخرة؛ وهذا تأويل ابن إسحاق وغيره. ويحتمل أن يريد حاليه في الدنيا قبل نزول السورة 


5 تفسير سورة الضبجى الآبات: ١1.9‏ 


وبعدها فوعده الله تعالى على هذا التأويل بالنصر والظهور. وكذلك قوله تعالى : #ولسوف يعطيك ريك # 
الآية» قال جمهور الناس: ذلك في الآخرة. وال بْعَضْهم: من أهل البيت هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى وأحد من أمته في النارء وروي أنه عليه السلام لما نزلت قال: 
«إذا لا أرضى وأحد من أمتي في النار». وقال ابن عباس: رضاه أن لا يدخق أحد من أهل بيته في النارء 
وقال ابن عباس أيضاً: رضاه أن الله تعالئ وَعَذَة “بالف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم» 
وقال بعض العلماء رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره. وفي مصحف ابن مسعود: «ولسيعطيك ربك 
فترضى». ثم وقفه تعالى على المراتب التى رجه عنها بإنعامه ويتمه. كان فقد أبيه وكونه في كنف عمه أبي 
طالب. وقيل لجعفر بن محمد الصادق لم يتم النبي عليه السلام من أبويه» فقال-لثلا“يكؤن غليه حق 
لمخلوق. وقرأ الأشهب العقيلي «فأوى» بالقصر بمعنى رمه ٠‏ تقول أويت لفلان أي رحمته. ,وقوله تعالى : 
«ووجدك ضالاً » أي وجده إنعامه بالنبوة والرسالة على غير الطريقة التي هو عليها في نبوته» وهذا قول 
الحسن .والشحاك وفرقة.. والضلال يختلف. فمنه القريب ومنه البعيد, فالبعيد ضلال الكفاز الذين يعيدون 
الأصنام ويجتجون لذلك ويعتبطون به. وكان هذا الضلال الذي ذكره الله تعالى .لنبيه عليه السلام أقرب 
ضلال وهو الكون واقفآ لا يميز المهيع لا 52 بطريق أحد بل كان يرتاد وينظرء وقال السدي : 
أقام على أمز قؤمه أربعين سنةء وقيل معنى طونجذك ضالاً» أي تنسب إلى الضلال وقال الكلبي ووتجدك 
في قوم ضلال فكأنك واحد منهم . 06 

قال القاضي أبو محمد: ورسول الله صلى: الله عليه وسلم لم يعبد صما قظء : ولكنه.أكل ذبائحهم 
حسب حديث زيد بن عمرو في أسفل بارح وجرى على يسير من أمرهم وهوامع ذلك ينظر-نغطأ ما هم فيه 
ودفع من عرفات وخالفهم في أشياء كثيرة. وقال ابن عباس هو ضلاله وهو ضغير في شعاب :مكة, ثم زدة 
الله تعالى إلى جده عبد المطلب. وقيل هو ضلإله من حليمة مرضعته. .وقال. الترمذي ‏ وعبد العزيز بن 
يحيى : «ضالاً» معناه خامل الذكر لا يعرفك الناس فهداهم إليك ربك. والصواب أنه ضلال من توقف لا 
يدري كما قال عز وجل: #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى: 3 قال غلك قال أهل 
السنة: هو تزويجه بنته في الجاهلية ونحوه: والعائل الفقير. وقرأ اليمانئ «غَيّلاه بشد اليأء و ومنه 
قول الشاعر [أحيحة]: [الوافر] لق 44 لين 


ومسا يدري الفقير متى غناه وما يدري اي وا 


وأعال: كثر علد وعال: افتقر. ومنه قول الله تعالى : #وإن خفتم. ل [التوبة: 3 وقوله 
تعالى : «فأغنى » قال مقاتل معناه رضاك بما أعطاك من الرزق. وقيل فقيراً إليه فأغناك به والجمهور على, 
أنه فقر المال وغناهء, والمعنى في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغني بالقناعة والصبر وحببا إليه فقر الحال 
وغناه. وقيل أغني بالكفاف لتصرفه في مال خديجة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قط كثير المال 
ورفعه الله عن ذلك. .وقال: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكنه غنى النفس»). وكما علد الله عليه هذه 
النعم الثلاث وصاه بثئلاث وصايا في كل نعمة وصية مناسبة لهاء فبإزاء قوله «ألم بجدك يتيماً فآوى», قوله 
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ففأما اليتيم فلا تقهر>. وبإزاء قوله «ووجدك ضالاً فهدى» قوله «وأما السائل فلا تنهر». هذا عليه قول 
من قال إن «السائل» هنا هو السائل عن العلم والدين وليس بسائل المال. وهو قول أبي الدرداء والحسن 
وغيره» وبإزاء قوله إووجدك عائلاً فأغنى» قوله «وأما بنعمة ربك فحدث» . ومن قال إن «السائل» هو 
سائل المحتاج وهو قول الفراء عن جماعة. ومعنى «فلا تنهر» جعلها بإزاء قوله «إووجدك عائلا فأغنى4, 
وجعل قوله «وأما بنعمة ربك فحدث» بإزاء قوله «ووجدك ضالا فهدى4. وقال إبراهيم بن أدهم نعم 
القول السؤال يجملون زادنا إلى الآخرةء طفلا تنهر. معناه: فرد رداً جميلاً إما بعطاء وإما بقول حسن» 
وفي مصحف ابن مسعود «ووجدك عديماً فأغنى», وقرأ ابن مسعود والشعبي وإبراهيم التيمي » «فأما اليتيم 
فلا تكهر» بالكاف. قال الأخفش هي بمعنى القهر. ومنه قول الأعرابي : وقاكم الله سطوة القادر وملكة 
الكاهرء وقال أبو حاتم لا أظنها بمعنى القهر لأنه قد قال الأعرابي الذي بال في المسجد: فأكهرني النبي 
صلى الله عليه وسلم فإنها هي بمعنى الإشهار وأمره الله تعالى بالتحدث بالنعمة, فقال مجاهد والكسائي : 
معناه: بث القرآن وبلغ ما أرسلت به. وقال آخرون بل هو عموم في جميع النعم؛ وكان بعض الصالحين 
يقول: لقد أعطاني الله كذا وكذاء ولقد صليت البارحة كذا وذكرت الله كذاء فقيل له: إن مثلك لا يقول 
هذاء فقال إن الله تعالى يقول: «وأما بنعمة ربك بحدث»#. وأنتم تقولون لا تحدث. وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «التحدث بالنعم شكر»., ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من أسديت إليه نعمة فذكرها 
فقد شكرها ومن سترها فقد كفرها». ونصب طاليتيم» ب «تقهر» والتقدير مهما يكن من شيء فلا تقهر 
اشم 


نجز تفسيرها والحمد لله كثيراً . 
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وهي مكية بإجماع من المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك. :| 
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عدد الله على نبيه صلى الله جلك ولك ننه علو قن نارح عدن اشر رحا لياه وذهب 
الجمهور إلى أن شرح الصدر المذكور هو تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه؛ وقال ابن عياس 
وجماعة: هذه إشارة إلى شرحه بشق جبريل عنه في وقت صغره. وفي وقت الإسراء إذ التشريح شق 
اللحم. وقرأ أبو جعفر المنصور «ألم نشرحَ» بنصب الحاء على نحو قول الشاعر [طرفة]: [المنسرح] 


أضرب عنك الهموم طارقها ‏ ضربك بالسيف قونس الفرس 
ومثله في نوادر أبي زيد: [الرجز] 
من أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدرأم يوم قدر 


كأنه قال: «ألم نشرحن» ثم أبدل من النون ألفاً ثم حذفها تخفيفاً. وهي قراءة مردودة. و «الؤزر» 
الذي وضعه الله عنه هو عند بعض المتأولين الثقل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيرته قبل 
المبعث إذ كان يرى سوء ما قريش فيه من عبادة الأصنام . وكان لم يتجه له من الله تعالى أمر واضح . فوضع 
الله تعالى عنه ذلك الثقل بنبوته وإرساله. وقال أبو عبيدة وغيره المعنى : خففنا عليك أثقال النبوة وأعناك 
على الناس» وقال قتادة وابن زيد والحسن وجمهور من المفسرين: الوزر هناء الذنوب. وأصله الثقل» 
فشبهت الذنوب بهء وهذه الآية نظير قوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح : ؟] 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل النبوة وزره صحبة قومه وأكله من ذبائحهم ونحو 
هذا. وقال الضحاك : وفي كتاب النقاش حضوره مع قومه المشاهد التي لا يحبها الله تعالى . 
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قال القاضي أبو محمد : وهذه كلها ضمها المنشأ كشهوده حرب الفجار ينبل على أعماله وقلبه» وفي 
ذلك كله منيب إلى الصواب, وأما عبادة الأصنام فلم يلتبس بها قطء. وقرأ أنس بن مالك «وحططنا عنك 
وزرك». وفى حرف ابن مسعود «وحللنا عنك وقرك». وفى حرف أبى «وحططنا عنك وقرك»» وذكر أبو عمرو 
أن النبي 08 الله عليه وسلم صوب جميعهاء وقال النجاسي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل» وهي 
صغائر مغفورة لهمهم بها وتحسرهم عليهاء و «إأنقض» معناه جعله نقضاء أي هزيلا معيبا من الثقل» وقيل 
معناه أسمع له نقيضاً وهو الصوت. وهو مثل نقيض السفن وكل ما حملته ثقلا فإنه ينتقض تحته. وقال 
عباس بن مرداس : [الطويل] 


وأنقض ظهري ما تطوقت مضهم وكنت عليهم مشفقاً متحننا 


وقوله تعالى : #ورفعنا لك ذكرك» معناه. نوهنا باسمك. وذهبنا به كل مذهب في الأرض» وهذا 
ورسول الله بمكة. وقال أبو سعيد الخدري والحسن ومجاهد وقتادة: معنى قوله #ورفعنا لك ذكرك» أي 
قرنا اسمك باسمنا في الأذان والخطب. وروي في هذا الحديث «إن الله تعالى قال: إذا ذكرت معي». 
وهذا متجه إلى أن الآية نزلت بمكة قديمآ. والأذان شرع بالمدينة» ورفع الذكر نعمة على الرسول. وكذلك 
هو جميل حسن للقائمين بأمور الناس, وخمول الاسم والذكر حسن للمنفردين للعبادة» وقد جعل الله تعالى 
النعم أقساماً بحسب ما يصلح لشخص شخص. وفي الحديث: (إن الله تعالى يوقف عبداً يوم القيامة 
فيقول له: ألم أفعل بك كذا وكذا؟ يعدد عليه نعمه. ويقول في جملتها: ألم أحمل ذكرك في الناس»» 
والمعنى في هذا التعديد الذي على النبي صلى الله عليه وسلم أي يا محمد؛ قد فعلنا بك جميع هذا فلا 
تكترث بأذى قريش . فإن الذي فعل بك هذه النعم سيظفرك بهم وينصرك عليهم ثم قوى رجاءه بقوله : «إفإن مع 
العسر يسرأأ». أي ما تراه من الأذى فرج يأتي. وكرر تعالى ذلك مبالغة وتثبيتاً للخيرء فقال بعض الناس : 
المعنى «إن مع العسر يسراً» في الدنياء وإن مع العسر يسراً في الآخرة. وذهب كثير من العلماء إلى أن 
مع كل عسر يسرين بهذه الآية من حيث العسر معروف للعهد واليسر منكر» فالأول غير الثاني وقد روي 
في هذا التأويل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لن يغلب عسر يسرين». وأما قول عمر به 
فنص في الموطأ في رسالته إلى أبي عبيدة بن الجراح. وقرأ عيسى ويحيى بن وثاب وأبو جعفر: «الغسر 
واليسر» بضمتين» وقرأ ابن مسعود «إفإن مع العسر يسراً» واحدآ غير مكررء ثم أمر تعالى نبيه إذا فرغ من 
شغل من أشغال النبوة والعبادة أن ينصب في آخرء والنصب التعبء, فالمعنى أن يرأب على ما أمر به ولا 
يفترء وقال ابن عباس: المعنى «إفإذا فرغت» من فرضك «إفانصب» في النفل عبادة لربك, وقال ابن 
مسعود: «إفانصب4 في قيام اليل وعن مجاهد. «فإذا فرغت» من شغل دنياك «إفانصب» في عبادة 
ربك؛ وقيل المعنى إذا فرغت من الركعات فاجلس في التشهد وانصب في الدعاء. وقال ابن عباس 
وقتادة: معنى الكلام «فإذا فرغت* من العبادة «#فانصب» فى الدعاء. وقال الحسن بن أبى الحسن: 
المعنى «إفإذا فرغت4 من الجهاد «إفانصب» في العبادة. ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض 
بالمدينة» وقرأ أبو السمال «فرغت» بكسر الراء وهي لغة. وقرأ قوم «فانصبٌ» بشد الباء وفتحهاء ومعناه إذا 
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فرغت من: الجهاد «فانصب» إلى المدينة, ذكرها النقاش منبهاً على أنها خطأ. وقرأ آخرون. ,من الإمامية 
ولاتينب يكت القاد يبعي إذا قرغت من أمر الذوة وقائضنت؟ خايفة 4 وعن قراءة شاذه سينة الدعتن لي 
تثبت عن عالم . 2 على رجلين يصطرعان. وقال ليس بهذا أمر الفراغ تلا هذه الآية. . وقوله تعالى : 
«ووإلى ربك فارغب4 أمر بالتوكل على الله تعالى.وصرف وجه الرغبات إليه لإ إلى سواه» بوقرأ ابن أبي ,عبلة 
«فرّغب) بفتحع الراء.وشد الغين مكسورة. ا 00 
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قوله عز وجل : 
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اختلف الناس في معنى «التين والزيتون» اللذين أقسم الله تعالى بهماء فقال ابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وعطاء وجابر بن زيد ومقاتل: هو «التين» الذي يؤكل «والزيتون» الذي 
يعصر. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تينآ أهدي إليه. فقال: «لو قلت إن فاكهة أنزلت من 
الجنة لقلت هذه. لأن فاكهة الجنة بلا عجم. فكلوا فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس». وقال عليه 
السلام : «نعم السواك سواك الزيتون ومن الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء قبلي». وقال كعب 
وعكرمة: القسم: بمنابتها. وذلك أن «التين» ينبت بدمشق. «والزيتون» ينبت بإيلياء فأقسم الله تعالى 
بالأرضين. وقال قتادة: هما جبلان بالشام , على أحدهما دمشق. وعلى الآخر بيت المقدس. وقال ابن 
زيد: #التين# مسجد دمشق. «والزيتون» مسجد إلياء. وقال ابن عباس وغيره: «التين» مسجد نوح 
«والزيتون» مسجد إبراهيم. وقيل «التين والزيتون وطور سينين4. ثلاثة مساجد بالشام. وقال محمد بن 
كعب القرظي : «التين» مسجد أصحاب الكهف. «والزيتون» مسجد إيلياء. وأما «إطور سينين», فلم 
يختلف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى . ومنه نودي. وفيه مسجد موسى فهو الطور. واختلف في قوله 
«إسيئين4. فقال مجاهد وعكرمة : معناه حسن مبارك. وقيل معناه ذو الشجرء وقرأ الجمهور بكسر السين 
اسينين». وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو رجاء بفتح السين وهي لغة بكر وتميم «سّينين». وقرأ عمر بن الخطاب 
وطلحة والحسن وابن مسعود: «سيناء» بكسر السين. وقرأ أيضاً عمر بن الخطاب: «سَّيناء» بالفتح, 
و «البلد الأمين» مكة بلا خلاف. وقيل معنى «إسينين»: المبارك. وقيل معنى طإسينين» : شجر واحدتها 
سينية» قاله الأخفش سعيد بن مسعدة و «أمين» : فعيل من الأمن بمعنى آمن أي آمن من فيه ومن دخله وما 
فيه من طير وحيوان, والقسم واقم على قوله تعالى : #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم # يبغي له ولا 
يدفع هذا أن يكون غيره من المخلوقات كالشمس وغيرها أحسن تقويمآ منه بالمناسبة, وقال بعض العلماء 
بالعموم أي «الإنسان» أحسن المخلوقات تقويمآء ولم ير قوم الحنث على من حلف بالطلاق أن زوجته 


014 


له لت ع ل م ا ب ل ل ل تا سير لوز التينلآنات 21م 


أحسن من الشمس. واحتجوا بهذه الآيةء . واخجتلفت ,النيس في تقويم الإنسان ما هو؟ فقال النخعي ومجاهد 
وقتادة: حسن صورته وحواسه. ؤقال بعظهم ' هر انقصاب قامته: وقال أبو بكر بن طاهر في كتاب الثعلبي : 
هو عقله وإدراكه اللذان زيناه بالتمييزء وقال عكرمة: هو الشباب والقوة.» والصواب أن جميع هذا هو حسن 
التقويم إلا قول عكرمة. إذ قوله يفضل فيه بعضن'الجيوان. و «الإنسان» هنا اسم الجنس . وتقدير الكلام 
في تقويم «إأحسن تقويم 4, لأن «إأحسن» صفة لا بد أن تجري على موصوف, واختلف الناس في معنى 
قوله تعالى: «ثم رددناه أسفل سافلين4. فقال عكرمة وقتادة والضحاك والنخعي : معناه بالهرم وذهول 
العقل وتفلت الفكر حتى يصير لا يعلم شيئاً. أما إن المؤمن مرفوع عنه القلم. والاستثناء على هذا منقطع. 
ا حا ا ا ا 1 يا 0 ا 
وقرأ ابن مسعود: «السافلين» بالألف واللام. .ثم ثم أخبر أن «الذين آمنوا وعملوا الصالحات* وإن.نال 
بعضهم هذا في الدنيا إفلهم» في الآخرة ا وقال الحسن. «ومجاهد وقتادة وابن زيد وأبو 
العالية : المعنى «رددناه أسفل سافلين» في النار على كفره ثم استثنى «الذين آمنوا» استثثاء منفصلء 
فهم على هذا ليس فيهم من يرد أسفل سافلين في النار على كفره. وفي' خحذيث عن أنس قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إذا بلغ المؤمن خمسين سنة خفف الله تعالى جينابة فإذا بلغ ستين رزقه الإنابة , 
فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء. 07 الثماثين كتبت حسناته وتجاوز الله عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين 
غفرت ذنوبه وشفع في أهل بيته وكان أ سير الله في أرضه. ذا لغ ا ولم يعمل شين كي اله لهم كان 
يعمل في صحته ولم تكتب عليه سيئة» . وفي حديث «إن المؤمن إذا رد إلى أرذل العمر كتب الله له خير ما 
كان يعمله في قوته. وذلك أجر غير ممنون». و «إممنون4 معناه: محسوب مصّرّد يمن عليهم. قاله مجاهد 
وغيره: وقال كثير من المفسرين معناه مقطوع من قولهم حبل منين؛ أي ضعيف منقطع.. واختلف في 
المخاطب بقوله تعالى : «فما يكذبك بعد بالدين» فقال قتادة والفراء والأخفش : : هو محمد عليه السلام» 
قال الله له : : فماذا الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبر التي يوجب النظر 
فيها صحة ما قلت. ويحتمل أن يكون «الدين» على هذا التأويل جميع دينه وشرعهء وقال, جمهور من 
المتأولين: المخاطب الإنسان الكافرء أي ما الذني يجعلك كذاباً بالدين» تجعل له أندادآء وتزعم أن لا 
بعث بعد هذه الدلائل. وقال منصور قلت لمجاهد: قوله تعالى: #فما -- وده الي صلى لله 

عليه وؤسلم قال معاذ الله يعني به الشاك» ثم وقف تعالى جميع خلقه على | ا ا 

جهة التقرير» وروي عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الجورة قال: : بلى وأنا 

على :ذلك عن العامدين.. 
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وهي مكية بإجماع . وهي أول ما نزل من كتاب الله تعالى. نزل صدرها في غار حراء حسبما ثبت في 
صحيح البخاري وغيره. وروي من طريق جابر بن عبد الله أن أول ما نزل: يا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك . 

قوله عز وجل : 
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في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنهاء قال: أول ما بدىء به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه التحنث 
في غار حراء. فكان يخلو فيه فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ثم ينصرف حتى جاءه الملك وهو في غار 
حراء. فقال له: «اقرأ», فقال: ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني ثم كذلك ثلاث مرات, فقال له في 
الثالثة: «اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق4 إلى قوله «ما لم يعلم». قال فرجع بها 
رسول ترجف بوادره الحديث بطوله. ومعنى هذه الآية» #اقرأ» هذا القرآن «#باسم ربك4. أي ابدأ فعلك 
بذكر اسم ربكء, كما قال: اركبوا فيها بسم الله# [هود: ]4١‏ هذا وجه. ووجه آخر في كتاب الثعلبي أن 
المعنى : «اقرأ4 في أول كل سورة, وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ووجه آخر أن يكون المقروء الذي أمر 
بقراءته هو «باسم ربك الذي خلق4. كأنه قال له: «اقرأ» هذا اللفظ. ولما ذكر الرب وكانت العرب في 
الجاهلية تسمي الأصنام أرباباً جاءه بالصفة التي لا شركة للأصنام فيهاء وهي قوله تعالى : #الذي خلق». 
ثم مثل لهم من المخلوقات ما لا مدافعة فيه وما يجده كل مفطور في نفسه. فقال: «#خلق الإنسان من 
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علق24 وخلقة الإنسان من أعظم العبر حتى أنه ليس في المخلوقات التي لدينا أكثر عبراً منه في عقله . 
وإدراكه ورباطات بدنه وعظامه. والعلق جمع علقة. وهي القطعة اليسيرة من الدم. و «الإنسان» هنا: 
اسم الجنس. ويمشي الذهن معه إلى جميع الحيوان. وليست الإشارة إلى آدم. لأنه مخلوق من طين. ولم 
يكن ذلك متقرراً عند الكفار المخاطبين بهذه الآية, فلذلك ترك أصل الخلقة وسيق لهم الفرع الذي هم به 
مقرون تقريباً لأفهامهم. ثم قال تعالى : «اقرأ وربك الأكرم» على جهة التأئيس, كأنه يقول: امض لما 
أمرت به وربك ليس كهذه الأرباب. بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص. فهو ينصرك ويظهرك. ثم عدد 
تعالى نعمة الكتاب «بالقلم» على الناس وهي موضع عبرة وأعظم منفعة في المخاطبات وتخليد 
المعارف. وقوله تعالى : #علم الإنسان ما لم يعلم4 قيل: المراد محمد علي السلام, وقيل: اسم الجنس 
وهو الأظهر. وعدد نعمته اكتساب المعارف بعد جهله بهاء وقوله تعالى : كلا إن الإنسان ليطغى 6 الآية 
نزلت بعد مدة من شأن أبي جهل بن هشام. وذلك أنه طغى لغناه ولكثرة من يغشى ناديه من النامن. فناصب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة ونهاه عن الصلاة في المسجد. ويرؤتى أنه قال: لئن رأيت محمداً 
يسجد عند الكعبة لأطأن على عنقه. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه القول وانتهره 
وتوعده. فقال أبو جهل : أيتوعد ني » وما والي بالوادي أعظم ندياً مني ١‏ ويروى أيضاً أنه جاء والنبي صلى 
الله عليه وسلم يصلي فهمٌ بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة» ثم كع عنه وانصرف, فقيل له: ما هذا؟ فقال: 
لقد اعترض بيني وبينه خندق من نارء وهول وأجنحة» ويروى أن رسول الله إضلى الله عليه وسلم قال: «لو 
دنا مني لأخذته الملائكة عياناً»؛ فهذه السورة من قوله: إكلا» إلى آخرها نزلت في أبي جهل» وطكلا» : 
هي رد على أقوال أبي جهل وانعالة وخطه أن تكون بمعنى : حقاًء فهئ! تثبيت لما بعدها من القول 
والطغيان: تجاوز الحدود الجميلة؛ والغني : مطغ إلا من عصم الله والضمير في «#رآه» للإنسان المذكور. 
كأنه قال: أن رأى نفسه غنيآء وهي رؤية قلب تقرب من العلم. ولذلك جاز أن يعمل فعل الفاعل في 
نفسه. كما تقول: وجدتني وطننتني ولا يجوز أن تقول: ضربتني. وقرأ الجمهور: «أن رآه»: بالمد على 
وزن رعاه. واختلفوا فى الإمالة وتركهاء وقرأ ابن كثير من طريق قنبل: «أن رأه». على وزن رعه. على 
حذف لام الفعل وذلك تخفيفء ثم حقر غنى هذا الإنسان وما له بقوله: «إن إلى ربك الرجعى» أي 
الحشر والبعث يوم القيامة» و «الرجعى»: مصدر كالرجوع., وهو على وزن: العقبى ونحوه. وفي هذا 
الخبر: وعيد للطاغين من الناس. ثم صرح بذكر الناهي لمحمد عليه السلام» ولم يختلف أحد من 
المفسرين في أن الناهي: أبو جهل., وأن العبد المصلي محمد صلى الله عليه وسلمء وقوله تعالى : 
«أرأيت4 توقيف وهو فعل لا يتعدى إلى مفعولين على حد الرؤية من العلم بل يقتصر به وقوله تعالى : 
«ألم يعلم بأن الله يرى» إكمال للتوبيخ والوعيد بحسب التوقيفات الثلاث يصلح مع كل واحد منهما فجاء 
بها في نسق ثم جاء بالوعيد الكافي لجميعها اختصاراً واقتضاباً. ومع كل تقرير من الثلاثة تكملة مقدرة تتسع 
العبارات فيهاء وقوله: «ألم يعلم» دال عليها مغن وقوله تعالى: طإن كان» يعني العبد المصلي» 
وقوله: «إن كذب وتولى4. يعني الإنسان الذي ينهى. ونسب الرؤية إلى الله تعالى بمعنى يدرك أعمال 
الجميع بإدراك:. سماه رؤية» والله منزه عن الجارحة وغير ذلك من الممائلات المحدثات» ثم توعد تعالى 
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إن لم ينته بأن يؤخذ بناصيته فيجر إلى جهنم .ذليلاًء تقول العرب: سفعت بيدي ناصية الفرس, والرجل إذا 
جذبتها مذللا له. قال عمرو بن معد يكرب : [الكامل] 
قوم إذا سمعوا الصياح رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع 

فالآية على نحو قوله: «فيؤخذ بالنواصي والأقدام» [الرحمن: ]4١‏ وقال بعض العلماء بالتفسير: 
«لنسفعاً# معناه: لنحرقن من قولهم سفعته النار إذا أحرقته. واكتفى بذكر الناصية لدلالتها على الوجه. 
وجاء «لنسفعا» في خط المصحف بألف بدل النون. وقرأ أبو عمرو في رواية هارون: «لنسفعن» مثقلة 
التوكاء. وف مصحف: ابن تسود الأسفمن بالنائسية تافنية كاذية فاجزةة» .وقزا آبو حيوة :وناضية أكادية 
خاطئةً» بالنصب في الثلاثة. وروي عن الكسائي أنه قرأ بالرفع فيها كلها. والناصية مقدم شعر الرأس» ثم 
أبدل النكرة من المعرفة في قوله: ظناصية كاذبة» ووصفها بالكذب والخطإ من حيث صفة لصاحبهاء كما 
تقول: يد سارقة. وقوله: طفليدع ناديه» إشارة إلى قول أبي جهل., وما بالوادي أكثر نادياً مني , والنادي 
والندى المجلس ومنه دار الندوة ومنه قول زهير: [الكامل] 

وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل 

ومنه قول الأعرابية: سيد ناديه. وثمال عافية. وطالزبانية» ملائكة العذاب ؤاحدهم زبنية» وقال 
الكسائي زبني. وقال عيسى بن عمر والأخفش: زابن وهم الذين يدفعون الناس في النارء والزبن الدفع. 
ومنه حرب زبون أي تدفع الناس عن نفسهاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 

ومستعجب مما يرى من أناتنا ‏ ولو زبنته الحرب لم يترمرم 

ومنه قول عتبة بن أبي سفيان: وقد زبنتنا الحرب وزبناها فنحن بنوها وهي أمناء ومنه قول الشاعر: 

[الوافر] 
عدتني عن زيارتك الأعادي ‏ وحالت بيننا حرب زبون 

وحذف الواومن «سندع» في خط المصحف اختصاراً وتخفيفاً. والمعنى : «#سندع الزبانية »4 لعذاب هذا 
الذي يدعو ناديه. وقرأ ابن مسعود: «فليدع إلى ناديه». ثم قال تعالى لمحمد عليه السلام : «كلا» رداً 
على قول هذا الكافر وأفعاله لا تطعه» أي لا تلتفت إلى نهية وكلامه. واسجد لربك واقترب إليه بسجودك 
وبالطاعة والأعمال الصالحة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه إذا سجد. فأكثروا من الدعاء في السجود فقمين أن يستجاب لكم». وقال مجاهد: ثم قال ألم تسمعوا: 
#واسجد واقترب». وروى ابن وهب عن جماعة من أهل العلم أن قوله تعالى: «#واسجد» خطاب 
لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأن «اقترب» خطاب لأبي جهل. أي إن كنت تجترىء حتى ترى كيف 
تهلك, وهذه السورة فيها سجدة عند جماعة من أهل العلم. منهم في مذهب مالك ابن وهب. 
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ب وهالو الرَشئبا روي 


اختلف الناس في موصع نزول هذه السورة. فقَال قتادة : هي مكيةن: وقال ابن غباس وغيره : هي 
مذنية . ْ 


قوله عز وجل : 
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الضمير في «أنزلناه» للقرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليهء فقال ابن عباس وغيره: أنزله ‏ 
الله تعالى ##ليلة القدر» إلى السماء الدنيا جملة؛ ثم نجمه على محمد صلى الله عليه وسلم في عشرين 
سنة. وقال الشعبي وغيره: «إنا» ابتدأنا إنزال هذا القرآن إليك #في ليلة. القدر». وقد روي أن نزول 
الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان. فيستقيم هذا التأويل وقد روي أنه قد نزل في الرابع 
عشر من رمضان. فلا يستقيم هذا التأويل إلا على قول من يقول إن ليلة القدر تستدير الشهر كله ولا تختص 
بالعشر الأواخر. وهو قول ضعيف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرده في قوله : «فالتمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان» وقال جماعة من المتأولين معنى قوله: #إنا أنزلتاه في ليلة القدر». إنا أنزلنا هذه 
السورة في شأن ليلة القدر وفي فضلها. وإذا كانت السورة من القرآن جاء الضمير للقرآن تفخيماً وتحسيئاً. 
فقوله تعالى : «في ليلة4 هو قول عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن ينزل في قرآن ليلة نزول سورة الفتح . 
ونحو قول عائشة في حديث الإفك: لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن. و«ليلة القدر» : هي ليلة 
خصها الله تعالى بفضل عظيم وجعلها أفضل #من ألف أشهر». لا ليلة قدر فيهاء قاله مجاهد وغيره. 
وخصت هذه الأمة بهذه الفضيلة لما رأى محمد عليه السلام أعمال أمته فتقاصرهاء وقوله تعالى: وما 
أدراك ما ليلة القدر» ليلة القدر عبارة عن تفخيم لهاء ثم أداره تعالى بعد قوله: #ليلة القدر خير»» فال 
ابن عيينة في صحيح البخاري ما كان ذ في القرآن : #وما أدراك »# فقد أعلمهء وما قال: «وما يدريك» فإنه 
لم يعلم. وذكر ابن عباس وقتادة وغيره: انها موك الل القدر. لأن الله تعالى يقدر فيها الآجال والأرزاق 
وحوادث العالم كلها ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثله. وقد روي مثل هذا في ليلة النصف من شعبان. 
ولهذا ظواهر من كتاب الله عز وجل على نحو قوله تعالى : «فيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] وأما 


تفسير سورة القدر الآيات: ١2م‏ مءه 


الصحة المقطوع بها فغير موجودة. وقال الزهري معناه: ليلة القدر العظيم والشرف الشأن من قولك: رجل 
له قدر. وقال أبو بكر الوراق: سميت ليلة القدر لأنها تكسب من أحياها قدرأً عظيماً لم يكن من قبل» وترده 
عظيماً عند الله تعالى. وقيل سميت بذلك لأن كل العمل فيها له قدر خطير. وليلة القدر مستديرة في أوتار 
العشر الأواخر من رمضان. هذا هو الصحيح المعول عليه. وهي في الأوتار بحسب الكمال والنقصان في 
الشهر. فينبغي لمرتقبها أن يرتقبها من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهر. لأن الأوتار مع كمال 
الشهر. ليست الأوتار مع نقصانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثالثة تبقى لخامسة تبقى. 
لسابعة تبقى». وقال: «التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة». وقال مالك: يريد بالتاسعة ليلة 
إحدى وعشرين, وقال ابن حبيب: يريد مالك إذا كان الشهر ناقصاً. فظاهر هذا أنه عليه السلام احتاط في 
كمال شهر ونقصانه. وهذا لا تتحصل معه الليلة إلا بعمارة العشر كله. وروي عن أبي حنيفة «قوم: أن ليلة 
القدر رفعت. وهذا قول مردود. وإنما رفع تعيينهاء وقال ابن مسعود: من يقم السنة كلها يصبهاء وقال أبو 
رزين هي أول ليلة من شهر رمضان. وقال الحسن: هي ليلة سبع عشرة. وهي التي كانت في صبيحتها 
وقعة بدر. وقال كثير من العلماء: هي ليلة ثلاث وعشرين. وهي رواية عبد الله بن أنيس الجهني. وقاله ابن 
عباس. وقال أيضاً هو وجماعة من الصحابة: هي ليلة سبع وعشرين, واستدل ابن عباس على قوله بأن 
الإنسان خلق من سبع وجعل رزقه في سبع. واستحسن ذلك عمر رضي الله عنه. وقال زيد بن ثابت 
وبلال: هي ليلة أربع وعشرين, وقال بعض العلماء: أخفاها الله تعالى عن عباده ليجدوا في العمل ولا 
يتكلوا على فضلها ويقصروا في غيرهاء ثم عظم تعالى أمر ليلة القدر على نحو قوله: #وما أدراك ما 
الحاقة» [الحاقة : ؟] وغير ذلك. ثم أخبر أنها أفضل لمن عمل فيها عمادٌ إمن ألف شهر». وهي ثمانون 
سنة وثلاثة أعوام وثلث عام . وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال حين عوتب 
في تسليمه الأمر لمعاوية: إن الله تعالى أرى نبيه في المنام بني أمية ينزون على منبره نزو القردة. فاهتم 
لذلك فأعطاه الله ليلة القدر. وهي خير من مدة ملك بني أمية. وأعلمه أنهم يملكون الناس هذا القدر من 
الزمان. 

قال القاضي أبو محمد : ثم كشف الغيب أن كان من سنة الجماعة إلى قتل مروان الجعدي هذا القدر 
من الزمان بعينه مع أن القول يعارضه أنه قد ملك بنو أمية في غرب الأرض مدة غير هذه. وفي الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». و «الروح» هو 
جبريل وقيل: هم صنف حفظة الملائكة وقوله تعالى : #بإذن ربهم من كل أمر» اختلف الناس في معناهء 
فمن قال إن في هذه الليلة تقدر الأمور للملائكة قال: إن هذا التنزل لذلك. و«من» لابتداء الغاية أي 
نزولهم من أجل هذه الأمور المقدرة وسببهاء ويجيء #سلام»# خبراً بنداء مستأنفاً أي سلام هذه الليلة إلى 
أول يومهاء وهذا قول نافع المقرىء والفراء وأبي العالية. وقال بعضهم «#من» بمعنى الباء أي بكل أمرء 
ومن لم يقل بقدر الأمور في تلك الليلة قال معنى الآية «إتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم» بالرحمة 
والغفران والفواضل. ثم جعل قوله «إمن كل أمر» متعلقاً بقوله: إسلام هي4 أي من كل أمر مخوف ينبغي 
أن يسلم منه فهي سلام. وقال مجاهد: لا يصيب أحداً فيها داء. وقال الشعبي ومنصور: #سلام» بمعنى 


م حي و ا ار وفب777 يي ةك تقسير صرق القدز الآنات :8-3 


التحية أي تسلم الملائكة على المؤمنين. وقرأ ابن عباس وعكرمة والكلبي :.«من كل:امرىء» .أي يسلم فيها 
من كل امرىء سوءء فهذا على أن سلاماً بمعنى سلامة. وروي عنه أن سلاماً بمعنى تحية» «دوكل امرىء» 
يراد بهم الملائكة أي من: كل ملك تحية على المؤمنين» وهذا للعاملين فيها بالعبادة..وذهب من يقول 
بانتهاء الكلام في قوله: «سلام» إلى أن قوله ههي4 إنما هذا إشارة إلى أنها ليلة سبنع وعشرين من 
الشهر. إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة. وذكر هذا الغرض ابن بكير وأبو بكر 
الوراق والنقاش عن ابن.عباس. وقرأ جمهور السبعة: «حتى مطلّع الفجره:بفتح اللام وقبرأ الكسائي 
والأعمش وأبو رجاء وابن محيصن وطلحة: «حتى مطلع» بكسر اللام» فقيل. هما بمعنى مصدران في لغة 
بني تميم» وقيل الفتح المصدر والكسر موضع الطلوع عند أهل الحجازء والقراءة بالفتح أوجه.على. هذا 
القول. والأخرى تتخرج على تجوز كان الوقت ينحصر في ذلك الموضع ويتم فيه. ويتجه الكسر على وجه 
آخر. وهو أنه قد شذ من هذه المصادر ما كسر كالمعجزة. وقولهم علاه المكبر بفتح الميم.وكسر الباء. ومنه 
المحيض فيجري المطلع مصدراً مجرى ما شذ. وفي حرف أبي بن كعب رضي الله عنه: «سلام هي إلى 


مطلع الفجر». 


تفسير سورة البينة الآيات: 1١‏ 2ه /لاثه 


بس وه اللو ارم ارقي 


ا 
سول ٠‏ مه بم 


وهي مكية في قول جمهور المفسرين» وقال ار بن الزبير وعطاء بن يسار إنها مدذنية والأول نه 
قوله عز وجل : 


ليك لون كتر اين اهل لحب والمشريد” مَنفَكينَ حو اه به لي ر ا 
يناما طهر ينها كنب فم وَأ انرو 0 انهم 


0 للقي وام عن له الزن جتقاء وتقيكوا ا لصلرة ومؤفو ا لركرة ووالك' 
بن الْميِمَةَ 6 


وفي حرف أبي بن كعب: «ما كان الذين». وفي حرف ابن مسعود: «لم يكن المشركين وأهل 
الكتاب منفكين». وقوله تعالى : «منفكين» معناه منفصلين متفرقين» تقول انفك الشيء عن الشيء إذا 
انفصل عنه. وما انفك التي هي من أخوات كان لا مدخل بها في هذه الآية. ونفى في هذه الآية أن تكون 
هذه الصنيعة منفكة. واختلف الناس عماذاء فقال مجاهد وغيره: لم يكونوا إمنفكين» عن الكفر والضلال 
حتى جاءتهم البيئة. وأوقع المستقبل موضع الماضي في «تأتيهم 4. لأن باقي الآية وعظمها لم يرده بعد 
وقال الفراء وغيره: لم يكونوا #منفكين» عن معرفة صحة نبوة محمد عليه السلام. والتوكف لأمره حتى 
جاءتهم البينة تفرقوا عند ذلك وذهب بعض النحويين إلى هذا النفي ا ل ا 
التي هي مع كان. ويرى التقدير في خبرها عارفين أمر محمد أو نحو هذاء ويتجه في معنى الآية قول ثالث 
بارع المعنى. وذلك أن يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم «منفكين4 من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم 
حتى يبعث إليهم رسولا منذراً تقوم عليهم به الحجة. وتتم على من آمن النعمة. فكأنه قال: ما كانوا ليتركوا 
سدى وبهذا المعنى نظائر في كتاب الله تعالى. وقرأ بعض الناس : «والمشركون» بالرفع. وقرأ الجمهور: 
«والمشركين» بالخفض ومعناهما بين. و #البينة» معناه: القصة البينة والجلية. والمراد محمد عليه 
السلام وقرأ الجمهور: وزسيرل الله ) بالرفع وقرأ أبي : «رسولاً» بالنصب .على الحال. والصحف 
المطهرة: القرآن في صحفه. قاله الضحاك وقتادة» وقال الحسن الصحف المطهرة في السماءء وقوله عز 
وجل : «إفيها كتب قيمة 4 فيه حذف مضاف تقديره فيها أحكام كتب وقيمة : معناه قائمة معتدلة آخذة للناس 


ممه تفسير سورة البيئة الآيات :5 1م 


بالعدل 355 مبالغة. فإلى «إقيمة #4 هو ذكر من آمن من الطائفتين» ثم ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن من 
أهل الكتاب من بني إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا ذ ف أمرمحية الاسن بعلابنا رأوا الآيات الواضحة, وكانوا 
من قبل مصفقين على نبوته وصفته. فلما جاء 5-00 حسدوهء وقرأ جمهور الناس : «مخلصين» بكسر 
اللام. وقرأ الحسن , بن أبي الحسن : «مخلّصين» بفتح اللام» وكأن «الديْن» على هذه القراءة منتصوب 
ب #بعد» أو بمعنى يدل عليه على أنه كالظرف أو الحال. وفي هذا نظرء وقيل لعيسى عليه السلام: من 
المخلص لله؟ قال الذي يعمل العمل لله ولا يحب أن يحمده الناس عليه. و «حنفاء#: جمع حنيف وهو 
المستقيم المائل إلى طرق الخيرء قال ابن جبير: لا تسمي العرب حنيفاً إلا من حج واختتن. وقال ابن 
عباس: «حنفاء#: حجاجاً مسلمين. و «حنفاء» نصب على الحال. وكؤن «الصلاة» مع «الزكاة» في 
هذه الآية مع ذكر بني إسرائيل فيها يقوي من قول السورة مدنية, لأن #الزكاة# فرضت. بالمدينة» ولأن 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع لمناقضة أهل الكتاب بالمدينة» وقرأ الجمهور: «وذلك دين القيمة» 
على معنى الجماعة القيمة أو الفرقة القيمة» وقال محمد بن الأشعث الطالقاني: “هنا الكتب التي جرى 
ذكرهاء وقرأ بعض الناس: «وذلك الدين القيمة». فالهاء في «القيمة» على هذه القراءة كعلامة ونسابة» 
ويتتجه ذلك أيضاً على أن يجعل #الدين*» بمنزلة الملة. 
قوله عز وجل : 


على سا عر وار 


َال كمون آهل لككب وَالستْرِك سف آرِجَهَتمَحَيرَ فآ وُلبِكَ هْسَرُاريَة © 


هل الو وس سر ار م 5 ل 0 200 رسخ ع لس ل ساي الور سرس 
0 موحلو للح تولك مْوَي 9 عد ليون 


7< سارء م 
و رهسا دم 


يى من تحلها لأ ارين فيها ل عَنُْموَرَضُوأ اك 3 لمن خمىريم 0 


حكم الله في هذه الآية بتخليد الكافرين من «أهل الكتاب والمشركين» وهم عبدة الأوثان في النار 
وبأنهم «إشر البريّة»4. و«البرية» جميع الخلق لأن الله تعالى برأهم أو أوجدهم بعد العدم. وقرأ نافع 
وابن عامر والأعرج : «البريئة» بالهمز من برأء وقرأ الباقون والجمهور: ار بشد الياء بغير همز على 
التسهيل. والقياس الهمز إلا أن هذا مما ترك همزه كالنبي والذرية. وقرأ بعض النحويين: «البرية» مأخوذ 
من البراء وهو التراب. وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأ وغلطاً وهو اشتقاق غير مرضي » و «الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 شروط جميع أمة محمد. ومن آمن بنبيه من الأمم الماضية. وقرأ بعض الناس «خير». 

وقرأ بعض قراء مكة: «خيار» بالألف. وروي حديث عن النبي م الله عليه وسلم أنه قرأ هذه 
الآية: م أولئك هم : خير البريئة» . : 1 


ثم قال لعلي بن أ بي طالب رضي الله عنه «أنت يا علي وشيعتك من خيز البريةة» ذكره الطبري» وفي 
الحديث: أن رجا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ويا خير البرية؛. فقال له : ذلك إنراهيم عليه السلام. 
وقوله تعالى : «جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار» فيه حذف مضاف تقديره سكنى 


1 


5 


تفسير سورة البيّئة الآيات: 5 - 24 حكن 


وجنات عدن» أو دخول «جنات عدن#. والعدن الإقامة والدوام. عدن بالموضع أقام فيه. ومنه المعدن 
لأنه رأس ثابت. وقال ابن مسعود: «إجنات عدن# بطنان الجنة أي سوطهاء وقوله: رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» قيل ذلك في الدنياء فرضاه عنهم هو ما أظهره عليهم من أمارات رحمته وغفرانه» ورضاهم 
عنه: هو رضاهم بجميع ما قسم لهم من جميع الأرزاق والأقدار. قال بعض الصالحين : رضى العباد عن 
الله رضاهم بما يرد من أحكامه. ورضاه عنهم أن يوفقهم للرضى عنه. وقال أبو بكر بن طاهر: الرضى عن 
الله خروج الكراهية عن القلب حتى لا يكون إلا فرح وسرورء وقال السري السقطي : إذا كنت لا ترضى 
عن الله فكيف تطلب منه الرضا عنك؟ وقيل ذلك في الآخرة» فرضاهم عنه رضاهم بما من به عليهم من 
النعمء ورضاهم عنه هو ما روي أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم بما أعطيتكم؟ فيقولون: نعم 
ربنا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من كل ما 
أعطيتكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً. وخص الله بالذكر أهل الخشية لأنها رأس كل بركة الناهية عن 
المعاصي الآمرة بالمعروف. 


65٠ 


تفسير سورة الؤلرلة الآنات: 8-1١‏ 


لس واللهالرَشر اريم 


ا ال 
سوأ ول 0 


وهي مكية. قاله ابن عباس وغيره. وقال قتادة ومقاتل : هي مذنية لأن آخرها نزل بسبب رجلين كانا 


قوله عز وجل : 
2110 مد وي و <س ممه جح سل سر رمن عن عر ووه 
دَارُلزِتِالدرْضُ رِلْرَاهَا ل وَلَخْرَجَ تٍألْذر ضُأَنْعَالَهَا مَمَالَالمِنسنٌمَاهَا (7) يَرْمَذٍ 
ا و 0 0 1 سك 
تحرث أَحبَاءَهَا لي ربك أو لها () يَوْمِ يد الس شنال ارو عمسي 
)فم حمل عنمال ار حبر شو 0 ومن كز مخفكال دروم نر 09 


العامل في : «إذا» على قول جمهور النحاة. وهو الذي يقتضيه القياس فعل مضمر يقتضيه المعنى 
وتقديره: تحشرون أو تجازون. ونحو هذاء ويمتنع أن يعمل فيه #زلزلت*» لأن «إذا4 مضافة إلى 
«زلزلت4. ومعنى الشرط فيها ضعيف وقال بعض النحويين: يجوز أن يعمل فيها #زلزلت». لأن معنى 
الشرط لا يفارقهاء وقد تقدمت نظائرها في غير سورة» و إزلزلت4 معناه: حركت بعنف. ومنه الزلزال» 
وقوله تعالى : «إزلزالها» أبلغ من قوله: زلزال, دون إضافة إليهاء وذلك أن المصدر غير مضاف يقع على 
كل قدر من الزلزال وإن قلء وإذا أضيفت إليها وجب أن يكون على قدر ما 
يستحقه ويستوجبه جرمها وعظمهاء وهكذا كما تقول: أكرمت زيداً كرامة فذلك يقع على كل كرامة وإن 
قلت بحسب زيدء فإذا قلت كرامته أوجبت أنك قد وفيت حقهء وقرأ الجمهور: «زلزالها» بكسر الزاي 
الأولى » وقرأ بفتحها عاصم الجحدري, وهوأيضاً مصدر كالوسواس وغيره. و «الأثقال»: الموتى الذين في 
بطنها قاله ابن عباس. وهذه إشارة إلى البعث» وقال قوم من المفسرين منهم منذر بن سعيد الزجاج 
والنقاش: أخرجت موتاها وكنوزها. 

قال القاضي أبو محمد: وليست القيامة موطنآ لإخراج الكنوزء وإنما تخرج كنوزها وقت الدجال. 
و«قول الإنسان ما لها» هو قول على معنى التعجب من هول ما يرى. قال جمهور المفسرين: «الإنسان» 
هنا يراد به الكافرء وهذا متمكن لأنه يرى ما لم يظن يظن به قط ولا صدقه, وقال بعض المتأولين هو عام في 
المؤمن والكافر. فالكافر على ما قدمناه. والمؤمن وإن كان قد آمن بالبعث فإنه استهول المرأى. وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «ليس الخبر كالمعاينة». و «أخبار الأرض» قال ابن مسعود والثوري وغيره: هو 
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شهادتهما بما عمل عليها من عمل صالح أو فاسد. فالحديث على هذا حقيقة, والكلام بإدراك وحياة 
يخلقها الله تعالى» وأضاف الأخبار إليها من حيث وعتها وحصلتهاء وانتزع بعض العلماء من قوله تعالى : 
«تحدث أخبارها» أن قول المحدث : حدثنا وأخبرنا سواء. وقال: الطبري وقوم : التحديث في الآية مجازء 
والمعنى أن ما تفعله بأمر الله من إخراج أثقالها وتفتت أجزائها وسائر أحوالها هو بمنزلة التحديث بأنبائها 
وأخبارهاء ويؤيد القول الأول قول النبي صل الله عليه وسلم : «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». وقرأ عبد الله بن مسعود: «تنبىء أخبارها». وقرأ سعيد بن جبير: «تبين» 
وقوله تعالى : #إبأن ربك أوحى لها» الباء باء السبب. وقال ابن عباس وابن زيد والقرظي المعنى : #أوحى 
لهاه. وهذا الوحي على هذا التأويل يحتمل أن يكون وحي إلهام. ويحتمل أن يكون وحياً برسول من 
الملائكة. وقد قال الشاعر: 
أوحى لها القرار فاستقرت2 وشدها بالراسيات الثبت 

والوحي في كلام العرب إلقاء المعنى إلقاء خفياً. وقال بعض المتأولين: #أوحى لها» معناه: 
«أوحى» إلى ملائكته المصرفين أن تفعل في الأرض تلك الأفعال, وقوله تعالى: «لها» 
بمعنى: من أجلها ومن حيث الأفعال فيها فهي لها. وقوله تعالى : «يومئذ . يصدر الناس 
أشتاتاً » بمعنى : يتصرفون موضع وردهم مختلفي الأحوال وواحد الأشتات: شتء فقال جمهور الناس: 
الورد. هو الكون في الأرض بالموت والدفن. والصدر: هو القيام للبعث. و «أشتاتاًه : معناه: قوم 
مؤمنون وقوم كافرون..وقوم عصاة مؤمنون. والكل سائر إلى العرض ليرى عمله. ويقف عليه. وقال 
النقاش: الورد هو ورد المحشر. والصدر «أشتاتاً» : هو صدر قوم إلى الجنة. وقوم إلى النارء وقوله 
تعالى : «ليروا أعمالهم» إما أن يكون معناه جزاء أعمالهم يراه أهل الجنة من نعيم وأهل النار بالعذاب» 
وإما أن يكون قوله تعالى : «ليروا أعمالهم » متعلقاً بقوله : «بإن ربك أوحى لها». ويكون قوله: #يومئذ 
يصدر الناس أشتات اعتراضاً بين أثناء الكلام. وقرأ جمهور الناس : «ليُروا»» بضم الياء على بناء الفاعل 
للمفعول. وقرأ الحسن والأعرج وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة: «ليّروا» بفتح الياء على بنائه للفاعل» 
ثم أخبر تعالى أنه من عمل عملا رآه قليلاً كان أو كثيرء فخرجت العبارة عن ذلك بمثال التقليل» وهذا هو 
الذي يسميه أهل الكلام مفهوم الخطاب, وهو أن يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحد. ومنه قوله 
تعالى : «فلا تقل لهما أف4 [الإسراء: 77]. وهذا كثير. وقال ابن عباس وبعض المفسرين: رؤية هذه 
الأعمال هي في الآخرة. وذلك لازم من لفظ السورة وسردهاء فيرى الخير كله من كان مؤمناًء والكافر لا 
يرى في الآخرة خيراً. لأن خيره قد عجل له في الدنياء وكذلك المؤمن أيضاً تعجل له سيئاته الصغار في 
دنياه في المصائب والأمراض ونحوها فيجيء من مجموع هذا أن من عمل من المؤمنين «مثقال ذرة» من 
خير أو شر رآه. ويخرج من ذلك أن لا يرى الكافر خيراً في الآخرة. ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت ما كان عبد الله بن جدعان يفعله من البر وصلة الرحم وإطعام الطعام, أُلَهُ 
في ذلك أجر؟ قال: «لاء لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يسمي هذه الآية الجامعة الفادة» وقد نص على ذلك حين سئل عن الحمر الحديث» وأعطى 


0 تفسير سورة الزلزلة الآيات: 27-١‏ 
سعد بن أبي وقاص صائلاً ثمرتين فقبض السائل يده فقال له سعد : ما هذا؟ إن الله تعالى قبل منا مثاقيل الذر 
وفعلت نحو هذا عائشة في :حبة عنب وسمع هذه الآية صعصعة بن عقال التنهي عند النبي صلى. الله عليه 
فقال الحسن : فقه الرجل. وقرأ هشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم : (يره»)» يسكون الهاء في الأولى. 
والأخيرة» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي .ونافع فيما روى عنه. ورش 
والحلواني عن قالون عنه في الأولى دير هويا وأما الآخرة فإنه سكون وقفب٠‏ وأما من أسكن الأولى_ فهي 
على لغة من يخفف أمثال هذا ومنه قول الشاعر: 


وهذه على لغة لم يحكها سيبويه. لكن حكاها الأخفش. وقرأ أبو عمرو: «يره» بضم الهاء فيهما 
مشبعتان. وقرأ أبان عن عاصم وابن عباس وأبو حيوة وحميد بن الربيع غن الكسائي : ويره». بضم الياءء 
وهي.رؤية بصره بمعنى : يجعل يدركه ببصره. والمعنى : يرى جزاءه وثوابه..لأن الأعمال الماضية لا ترى 
بعين انذا + اوهل | .القع كله هومن زايته تمعن أدزكه. يشترق فتعديه إثما هون مفغول اعد وقرا 
عكرمة: «خيراً يراه و«شراً يراه». وقال النقاش: ليست برؤية بصرء وإنما المعنى يصيبه ويناله» ويروى 
أن هذه السورة نزلت وأبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فترك أبو بكر الأكل وبكى. فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك., فقال: يا رسول الله : أوأسأل عن مثاقيل الذر؟ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر: ما رأيت في الدنيا مما تكره. فمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك.مثاقيل ذر 
الخير إلى الآخرة. و«الذرة» نملة صغيرة حمراء رقيقة لا يرجح لها ميزان ٠‏ ويقال إنها تجري إذا مضئ لها 
حول. وقد تؤول ذلك في قول امرىء القيس : [الطويل] ' 


من القاصرات الطرف لودب محول2 من الذر فوق الإتبْ منها لأثرا 
. وحكى النقاش أنهم قالوا: كان بالمدينة رجلان» أحدهما لا يبالي عن الصغائر يرتكبهاء وكان 
الآخر: يريد أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير فيستحيي من الصدقة. فنزلت الآية فيهماء كأنه يقال لأحدهما: 
تصدق باليسير. فإن مثقال ذرة الخير ترى. وقيل للآخر: كف عن الصغائر فإن مقادير ذر الشر ترى. 


تفسير سورة العاديات الآيات: ١١ ١‏ اهم 


لوه اللو ازمر الرفية 


قوله عز وجل : 
رص« سم سل + ب اججس بددو لد 2« ور ححص لمجو ل ء ع جحتك توي د سح عر دس سو سل | اسع 
وَالعنديت ضيح فالموربتٍ قدحا (وي] ال ميرت صبحا لوا تند نَقَعا ج) فَوسَطنَ بجعا ْ 
م ا كس سه 1 ير و 02 21 خا جني لاغ عرس مجه 27 823 جنس ! 
ين لجنس سر كنود لِك ليد (وَإنَولِحْتَ اخْرلَقَييدُ © 
ل بلع ومس . مجر ره ضر اسلا إن “صر عير الل ساح سر 2 وم جحمع 
أفلايعلمإذابسَيْرمافى الْشبُورٍ 2 وَحْصلَمَانَلشذور دربم يم يوْميِذ لير 7 

اختلف الناس في المراد: ب «العاديات»©, فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة: أراد الخيل 
لأنها تعدو بالفرسان وتصيح بأصواتهاء قال بعضهم: وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا 
إلى بني كنانة سرية فأبطأ أمرها عليه حتى أرجف بهم بعض المنافقين» فنزلت الآية معلمة أن خيله عليه 
وحديثاً. وهي حاصرة البلاد وهادمة الممالك» وفي نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب 
وابن مسعود وإبراهيم وعبيد بن عمير: «#العاديات » في هذه الآية: الإبل لأنها تضبح في عدوهال قال 
علي : والقسم بالوبل العاديات من عرفة ومن مزدلفة إذا وقع الحاج وبإيل غزوة بدر فإنه لم يكن في الغزوة 
غير فرسين: فرس المقداد وفرس الزبير بن العوام. والضبح : تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهيل 
ولا رغاء ولا نباح , بل هو غير المعتاد من صوت الحيوان الذي يضبح . وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال: ليس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب». وهذا عندي لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهى 
وذلك أن الإبل تضبح والأسود من الحيات والبوم والصدى والأرنب والثعلب, والقوس هذه كلها قد 

حنانة من نشم أو تالب تضبح في الكف ضباح الثعلب 
والظاهر في الآية. أن القسم بالخيل أو بالإبل أو بهماء. قوله تعالى: #فالموريات قدحاً» قال 


فذلك القدح. قال ابن عباس: هي الخيل. وذلك بحوافرها في الحجارة وذلك معروف. وقال عكرمة: 
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«الموريات قدحاً»: هي الألسن, فهذا على الاستعارة أي ببيانها تقدح الحجج وتظهرها. وقال مجاهد: 
«الموريات قدحاً». يريد به مكر الرجالء وقال قتادة: «الموريات4. الخيل تشعل الحرب.ء فهذا أيضاً 
على الاستعارة البينة» وقال ابن عباس أيضاً وجماعة من العلماء: الكلام عام يدخل في القسم كل من يظهر 
بقدحه نارآء وذلك شائع في الأمم طول الدهر وهو نفع عظيم من الله تعالى. وقد وقف عليه في قوله 
تعالى : «أفرأيتم النار التي تورون4 [الواقعة : ١ا]‏ معناه: تظهرون بالقدح, قال عدي بن زيد : 
[الخفيف] 
فقدحنا زناداًوورينا فوق جرثومة من الأرض نار 
وقوله تعالى : «فالمغيرات صبحاً» قال علي وابن مسعود: هي الإبل من مزدلفة إلى منى أو في 
بدر والعرب تقول: أغار إذا عدا جريا ونحوه. وقال ابن عباس وجماعة كثيرة: هي الخيل واللفظة من 
الغارة في سبيل الله وغير ذلك من سير الأمم. وعرف الغارات أنها مع الصباح لأنها تسري ليلة الغارة 
والنقع: الغبار الساطع المثارء وقرأ أبو حيوة: «فآنْرن» بشد الثاءء والضمير في : «به» ظاهر أنه للصبح 
المذكور. ويحتمل أن يكون للمكان والموضع الذي يقتضيه المعنى وإن كان"لم يجر له ذكرء ولهذا أمثلة 
كثيرة» ومشهورة إثارة النقع هو للخيل ومنه قول الشاعر [البسيط] 
يخرجن من مستطير النقع دامية ‏ كأن آذانها أطراف أقلام 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو هنا الإبل تثير النقع بأخفافهاء وقوله تعالى : #فوسطن به 
جميعاً» قال ابن عباس وعلي : هي الإبل. و«جمعا»: هي المزدلفة؛ وقال ابن عباس: هي الخيل» 
والمراد جمع من الناس هم المغيرون. وقرأ علي بن أبي طالب وقتادة وابن أبي ليلى : «فوسطن» يشد 
السين. وقال بشر بن أبي حازم : [الكامل] ' 
فوسطن جمعهم وأفلت حاجب2 تحت العجاجة في الغبار الأقتم . 


وذكر الطبري عن زيد بن أسلم : أنه كان يكره تفسير هذه الألفاظ. ويقول: هو قسم أقسم الله به. 
وجمهور الأمة وعلماؤها مفسرون لها كما ذكرناء والقسم واقع على قوله: «إن الإنسان لربه لكنود» وزوي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أتدرون ما الكنود؟ قالوا لا يا رسول الله ' قال: هو الكفور 
الذي يأكل وحده ويمنع رفده. ويضرب عبده». وقد يكون من المؤمنين الكفور بالنعمة» 'فتقدير الآية: إن 
الإنسان لنعمة ربه لكنود. وأرض كنود لا تنبت شيئاً» وقال الحسن بن أبي الحسن: الكنود اللائم لربه الذي 
يعد السيئات وينسى الحسنات, والكنود العاصي بلغة كندة» ويقال للخيل كنود وقال أبو زبيد: [الخفيف] 

إن تفتني فلم أطب بك نفسآً 20 غير أني أمنى بدذهر كتود 


وقال الفضيل.: الكنود الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة ويعامل الله على عقد عوض »2 وقوله 
تعالى : وإنه على ذلك. لشهيد»# يحتمل الضمير أن يعود على الله تعالى» . ؤقاله قتادة : أي وزبه شاهد' 
عليه وتفسير هذا الخبر يقتضى الشهادة بذلك. ؤيحتمل أن يعود على «الإنسان» أي أفعاله وأقؤاله وحاله 
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المعلومة من هذه الأخلاق تشهد عليه فهو شاهد على نفسه بذلك» وهذا قول الحسن ومجاهد, والضمير ْ٠‏ 
في قوله تعالى : إوإنه لحب الخير» عائد على «الإنسان» لا غيرء والمعنى من أجل حب الخير إنه | 
«لشديد». أي بخيل بالمال ضابط له. ومنه قول الشاعر [طرفة بن العبد] : [الطويل] ْ 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 
و«الخير» المال على عرف ذلك في كتاب الله تعالى. قال عكرمة: #الخير» حيث وقع في القرآن 
فهو المال. ويحتمل أن يراد هنا الخير الدنياوي من مال وصحة وجاه عند الملوك ونحوه. لأن الكفار , 
والجهال لا يعرفون غير ذلك. فأما المحب في خير الآخرة فممدوح له مرجو له الفوز وقوله تعالى: «أفلا . 
يعلم4. توقيف على المال والمصير أي أفلا يعلم مآله فيستعد له. و «بعثرة ما في القبور»: تقصيه مما يستره | 
والبحث عنه. وهذه عبارة عن البحث. وفي مصحف ابن مسعود: «بحث ما في القبور». وفي حرف أبي: ' 
«وبحثرت القبور»» و«تحصيل ما في الصدوره: تمييزه وكشفه ليقع الجزاء عليه من إيمان وكفر ونية. ' 
ويفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم». وقرأ يحيى بن يعمر 
ونصر بن عاصم : بفتح الحاء والصاد. ثم استؤنف في الخبر الصادق. الجزم بأن الله تعالى خبير بهم 
«يومئذ». لكن خصص «يومئذ» لأنه يوم المجازاة» فإليه طمحت النفوس., وهذا وعيد مصرح. 


لجز تفسير سورة «العاديات) : 


كزاه سس سي تفسير صورة القارعة الآيات: 1١1١-1‏ 


لس وهالوالرَشن ركيم 


قوله عز وجل : 


ألْقَارِعَةٌ مَاالْمَارِعَة مآ أَدرَيكَ مَاألْقَارعَةٌ 02 2 نَألثَاشُ امراش 


م< سو وو 6 ر رسير و رصه ٠‏ ام ا ل 

المسثوث [ را ود ذُالْجِبَالٌ كا لمهن الْمنهوش 0 نلعت موريس 
وه جح اليه حي ساسا وولا 6 وو 

60 َي فهوفي عيشسة 0 0 ين وَأَمَامْنْ حَفَت مَواَزِيِكُم مَأْتمهاويَة (06 


وما درك مايه 5 9 نَائْسَاميَة © 


قرأ: «القارعة ما القارعة» بالنصب عيسىء قال جمهور المفسرين: #القارعة» يوم القيامة نفسها 
لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقال قوم من المتأولين: «القارعة»: صيحة النفخة في الصورء لأنها تقرع 
الأسماع. وفي ضمن ذلك القلوب. وفي قوله تعالى: وما أدراك» تعظيم لأمرهاء وقد تقدم مثله. 
و يوم : ظرف. والعامل فيه إالقارعة*. وأمال أبو عمرو: #القارعة». و«الفراش»: طير دقيق يتساقط 
في النار ويقصدهاء ولا يزال يقتحم على المصباح ونحوه حتى يحترق, ومنه قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «أنا آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب»., وقال الفراء: 
«الفراش» في الآية: غوغاء الجراد وهو صغيره الذي ينتشر في الأرض والهواء. و #المبثوث# هنا معناه: 
المتفرق, جمعه وجملته موجودة متصلة. وقال بعض العلماء: الناس أول قيامهم من القبور #كالفراش 
المبثوث4. لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظامء يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فهم 
حينئذ كالجراد المنتشرء لأن الجراد إنما توجهه إلى ناحية مقصودة. واختلف اللغويون في : «العهن». فقال 
أكثرهم : هو الصوف عاماً وقال آخرون: وهو الصوف الأحمرء وقال آخرون: هو الصوف الملون ألواناًء 
واحتج بقول زهير: 

كأن فتات العهن في كل منزل2 نزلن به حب الفنا لم يحطم 


والفنا: عنب الثعلب. وحبه قبل التحطم منه الأخضر والأحمر والأصفرء وكذلك الجبال جدد بيض 
وحمر وسود وصفرء فجاء التشبيه ملائثماًء وكون «الجبال كالعهن 2# إنما هو وقت التفتيت قبل النسف 


تفسير سورة القارعة الآيات: ١١ 1١‏ /ااه 


ومصيرها هباء. وهي درجات, والنفش : خلخلة الأجزاء وتفريقها عن تراصهاء وفي قراءة ابن مسعود وابن 
جبير: «كالصوف المنفوش». و«الموازين»: هي التي في القيامة. فقال جمهور العلماء والفقهاء 
والمحدثين : ميزان القيامة بعمود ليبين الله أمر العباد بما عهدوه وتيقنوه. وقال مجاهد: ليس تم ميزان إنما 
هو العدل مثل ذكره بالميزان إذ هو أعدل ما يدري الناس. وجمعت الموازين للإنسان لما كانت له موزونات 
كثيرة متغايرة. وثقل هذا الميزان هو بالإيمان والأعمال. وخفته بعدمها وقلتها. ولن يخف خفة موبقة ميزان 
مؤمن. و «عيشة راضية» معناه: ذات رضى على النسب. وهذا قول الخليل وسيبويه. وقوله تعالى : 
«إفأمه هاوية# قال كثير من المفسرين: المراد بالأم نفس الهاوية. وهي درك من أدراك النار. وهذا كما يقال 
للأرض: أم الناس لأنها تؤويهم. وكما قال عتبة بن أبي سفيان في الحرب: فنحن بنوها وهي أمناء فجعل 
الله الهاوية أم الكافر لما كانت مأواه. وقال آخرون: هو تفاؤل بشر فيه تجوز في أم الولاد. كما قالوا: أمه 
ثاكل وخوى نجمه وهوى نجمه ونحو هذاء وقال أبو صالح وغيره: المراد أم رأسه لأنهم يهوون على 
رؤوسهم. وقرأ طلحة: «فإِمُه» بكسر الهمزة وضم الميم مشددة. ثم قرر تعالى نبيه على دراية أمرها 
وتعظيمه ثم أخبره أنها «إنار حامية». وقرأ: «ما هي» بطرح اشاء في الوصل ابن إسحاق والأعمش. وروى 
المبرد أن النبي صلى الله عليه وسئلم قال لرجل: لا أم لك. فقس: يا رسول الله. أتدعوني إلى الهدى 
وتقول: لا أم لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أردت لا نار لك. قال الله تعالى : إفأمه 
هاوية» . 


مه د تفسير سورة التكائر:الآيات: 48-1 


ب اله رفيا افع 


قوله عرز وجل : 
4س م رس جل اجنم 2 4< شوو دي د ججو رك دم ب 212 ب 2 سح ل 8122 ب جحدمم 
رك ير دء دور «دمعس. | جم رسع مد مع حجر 2ع دعوو بوسر 7# ال ل 
الَالوْتسَلمونعِ ليقن () لَرَو تك للْجِيم (ي) تُمَلرَوَْا عب َآليْقِبنِ 9 
ا صم 0 2 0 
ثملتشعلن يوميزعن النعيم )ا 


«ألهى» معناه: شغل بلذاته. ومنه لهو الحديث والأصوات واللهو بالنساء., وهذا خبر فيه تريغ 
وتوبيخ وتحسرء وقرأ ابن عباس وعمران الجوني وأبو صالح :' «ألهاكم» على الاستفهام. و «التكائر» هي 
المفاخرة بالأموال والأولاد والعدد جملة. وهذا هجيرى أبناء الدنيا: العرب وغيرهم لا يتخلص منهم إلا 
العلماء المتقون. وقد قال الأعشى : [السريع] 

ولست بالأكثر منهم حصى2 وإنماالعزة للكائر 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت 
أو ل .ت فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»., واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى : #حتى زرتم المقابر». 
فقال قوم: حتى ذكرتم الموت في تفاخركم بالآباء والسلف. وتكثرتم بالعظام الرمام» وقال المعنى : حتى 
متم وزرتم بأجسادكم مقابرها أي قطعتم بالتكاثر أعماركم. وعلى هذا التأويل روي أن أعرابياً سمع هذه 
الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبة. فإن الزائر منصرف لا مقيم» وحكى النقاش هذه النزعة من 
عمر بن عبد العزيزء وقال آخرون: هذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور أي حتى جعلتم أشغالكم 
القاطعة بكم عن العبادة والتعلم زيارة القبور تكثراً بمن سلف وإشادة بذكرهء وقال ثم قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ولا تقولوا هجرأ» فكان نهيه عليه السلام في معنى الآيةق 
ثم أباح بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر كما يصنع الناس في ملازمتها وتسنيمها بالحجارة 
تأكيداً » ويأخذ كل إنسان من الزجر والوعيد المكررين على قدر حظه من التوغل فيما يكره . هذا تأويل 


تفسير سورة التكائر الآيات: ١‏ -/ حلك 


جمهور الناس. وقال علي بن أن طالب: «كلا ستعلمون في القبور ثم كلا ستعلمون في البعث»؛ وقال 
الضحاك : الزجر الأول وعيده هو للكفار والثاني للمؤمنين. وقرأ مالك بن دينار: «كلا ستعلمون» فيهماء 
وقوله تعالى : «كلا لو تعلمون علم اليقين» جواب «لو»ه محذوف مقدر في القول أي لازدجرتم وبادرتم 
إنقاذ أنفسكم من الهلكة. و «اليقين» أعلى مراتب العلم. ثم أخبر تعالى الناس أنهم يرون الجحيم. وقرأ 
ابن عامر والكسائي : «لثرون» بضم التاءء وقرأ الباقون بفتحها وهي الأرجح. وكذلك في الثانية. وقرأ 
علي بن أبي طالب بفتح التاء الأولى وضمها في الثانية. وروي ضمها عن ابن كثير وعاصم و«ترون» أصله 
ترأيون نقلت حركة الهمزة إلى الراء وقلبت الياء ألفآ لحركتها بعد مفتوح. ثم حذفت الألف لسكونها. 
وسكون الواو بعدها ثم جلبت النون المشددة فحركت الواو بالضم لسكونها وسكون النون الأولى من 
المشددة إذ قد حذفت نون الإعراب للبناء. وقال ابن عباس : هذا خطاب للمشركين, فالمعنى على هذا 
أنها رؤية دخول. وصلي وهو «عين اليقين#. وقال آخرون: الخطاب للناس كلهم. فهي كقوله تعالى : 
«وإن منكم إلا واردها» [مريم : »]1١‏ فالمعنى أن الجميع يراهاء ويجوز الناجي ويتكردس فيها الكافر, 
وقوله تعالى : «ثم لترونها عين اليقين4» تأكيداً في الخبرء و«عين اليقين» حقيقته وغايته» وروي عن 
الحسن وأبي عمرو أنهما همزا «لترؤن» ولترؤنها» بخلاف عنهماء وروى ابن كثير: «ثم لتُرونها» بضم التاىء 
ثم أخبر تعالى أن الناس مسؤولون يومئذ عن نعيمهم في الدنيا كيف نالوه ولم آثروه وتتوجه في هذا أسئلة 
كثيرة بحسب شخص شخص من منقادة لمن أعطي فهما في كتاب الله تعالى. وقال ابن مسعود والشعبي 
وسفيان ومجاهد: «النعيم» هو الأمن والصحة. وقال ابن عباس : هو البدن والحواس يسأل المرء فيما 
استعملها. وقال ابن جبير: هو كل ما يتلذذ به من طعام وشراب. وأكل رسول الله عليه السلام هو وبعض 
أصحابه رطباً وشربوا عليها ماء فقال لهم : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه» ومضى يوماً عليه السلام هو 
وأبو بكر وعمر وقد جاؤوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان فذبح لهم شاة وأطعمهم خبزاً ورطباً واستعذب 
لهم ماء وكانوا في ظلء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا 
اليوم»» وروي عنه عليه السلام أنه قال: «النعيم المسؤول عنه كسرة تقوته وماء يرويه وثوب يواريه»» وروى 
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النعيم المسؤول عنه الماء البارد في الصيف»., وقال عليه 
السلام: «من أكل خبز البر وشرب الماء البارد فذلك النعيم الذي يسأل عنه», وقال عليه السلام: «بيت 
يكنك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك. وما سوى ذلك فهو نعيم». وقال النبي عليه السلام: «كل نعيم فهو 
مسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله عز وجل». 
نجز تفسير سورة «التكاثر» 


حفن لل تفسير سور العصر الآيات: "2-1١‏ 


ابسو الل لزنه ارقي ظ 


وهي_مكية.. 

قوله عز وجل : 
ا © إدَالاسَمَتي مر لي إلَالدنََامَثْا أ وعُِو لصحت وتواصوَأيا لح 
وتوا صو ضر 6 اااي 


قال ابن عباس : #العضصر» : الدهر. يقال فيه عصر وعصر بضم العين والصاد. وقال امرؤ القيس: 
وهل يعمن من كان في العصر الخالي ش 

وقال قتادة: «العصر» العشي. وقال أبي بن كعب: سألت النبي 8 الله 00 ا 
فقال: (أقسم ربكم بآخر النهار». وقال بعض العلماء : وذكره أبو علي «العصر» : اليوم . «والعصر» : 
الليلة ومنه قول حميد: [الطويل] ش 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركاممنا تيمما: 

وقال بعض العلماء: «العصر» : بكرة والغصر: عشْية وهما الأبردان» وقال مقائل:' #الغضر» هي 
الصلاة الوسطى أقسم بها و #الإنسان» اسم الجنس » و«الخسر»: النقصان .وسوء الخال وذلك بين 
غاية البيان في الكافر لأنه خسر الدنيا والآخترة.: ؤذلك هو الخسران المبين. وأما المؤمن وإن كان في' لخر - 
دنياه في هزمه وما يقاسيه من شقاء هذه الدار فذلك معفو عنه في جنب فلاخه في الآخرة وربخه الذي لا 
يفنى » ومن كان في مدة عمره ه في التواصي بالحق والصبر والعمل بحسب الوضاة فلا خسر مغهء وقد جمع 
له الخير كله. وقرأ علي بن أبى طالب: «والعصر ونوائب الدهر إن الإنسنان».» وفي مصحف عبد الله : 
«والعصر لقد خلقنا الإنسان في خسر» وروي عن علي بن أبي طالب أنه قرأ «إن: الانسان لفيى خسر وإنه فيه 
إلى آخر الدهر إلا الذين». وقرأ عاصم والأعرج: «لفى خسّر» بضم السين. وقرأ سلام أبو المنذر: 
«والعصر» بكسر الصاد «وبالصير» بكسر الباء» وهذا لا يجوز إلا في الوقف على نقل الحركة. وروي عن 
أبي عمرو: «بالصبر» بكسر الباء إشماماًء وهذا أيضاً لا يكون إلا في الوقف. 


تفسير سورة الهمزة الآيات: ١‏ 2و أكه 


لس وهالْوالرَقموالر فيج 


5 ور || 0 
وهي مكية بلا خلاف. 


قوله عز وجل : 
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آ آ و و 


ويل لحكل همرولمَرَةٍ 0 أَلْذِى جمع مالاوعدّدم 0 ام 0 
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10 2-1810 جم بعودع دزو هد دجير مك ل 
لينبذ نف الحطمة إن وما أدراك ما أحْطمَةٌ © تَا اهموده (7)الَتلمُ عل الأكيدة 

له 


رمعم تؤْسَدَةٌ )عومد 


#ويل4 لفظ يجمع الشر والحزن. وقيل #ويل*: واد في جهنم. و«الهمزة» الذي يهمز الناس ١١‏ 
بلسانه أي يعيبهم» ويغتابهم, وقال ابن عباس : هو المشاء بالنميم . 

قال القاضي أبو محمد: ليس به لكنهما صفتان تتلازم. قال الله تعالى: «هماز مشاء بنميم» 
[القلم: .]١١‏ وقال مجاهد : «الهمزة» الذي يأكل لحوم الناس. وقيل لأعرابي : أتهمز إسرائيل فقال: إنى 
إذاً لرجل سوء. حسب أنه يقال له أتقع في سبهء و«اللمزة» قريب من المعنى في الهمزة. قال الله تعالى : 
«ولا تلمزوا أنفسكم» [الحجرات: .]١١‏ وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن : «ويل الهمزة اللمزة». 
وهذا البناء الذي هو فعلة يقتضي المبالغة في معناه. قال أبو العالية والحسن: الهمز بالحضور واللمز 
بالمغيب. وقال مقاتل ضد هذاء وقال مرة: هماسواء. وقال ابن أبي نجيح : الهمز 
باليد والعين. واللمز باللسان. وقال تعالى: «ومنهم من يلمزك في الصدقات» [التوبة : /8] 
وفمل نزلت هذه الأيسة في الأخنس بن شريق وقيسل في جميل بن عامر الجمحي 
لم هي تتناول كل من اتصف بهذه الصفات . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى والحسن وأبو 
جعفر: «جمّع» بشدة الميم» والباقون بالتخفيف. وقوله إوعدده» معناه: أحصاه وحافظ على عدده 
وأن لا ينتقص. فمنعه من الخيرات ونفقة البرء وقال مقاتل: المعنى استعده وذخحره وقرأ الحسن: 
«وعدّدّهه بتخفيف الدالين . فقيل المعنى جمع مالا وعدداً من عشرة . وقيل أراد عدداً مشدداً فحل 
التضعيف. وهذا قلق. وقوله: «يحسب أن ماله أخلده» معناه: يحسب أن ماله هو معنى حياته وقوامهاء 
وأنه حفظه مدة عمره ويحفظه. ثم رد على هذه الحسبة وأخبر إخباراً مؤكدآ أنه ينبذ في الحطمة» أي التي 


قف 6 


؛ تفسير سبورة:الهمزة الأيات: 4.1 
تحطم ما فيها وتلتهبه. وقرأ: ويحسب» ع امسن الأعرج وأبو جعفر وشيبة» وقرأ ابن مخيصن والحسن 
بخلاف عنه: «لينبذان» بنون مكسؤزةمشدكة:قبلهة ألفث) 'يغتي هو ماله وروي عنه ضم الذال على نبذ 
جماعة هو ماله وعدده. أو يريد جماعة الهمزات ثم عظم شأنها وأخبر أنها نار الله الموقدة» التي يبلغ 
إحراقها القلوب ولا يخمدء والفؤاد القلب:: ويختمل. أن يكون المعنى أنها لا يتجاوزها أحد حتى تأخذه 
بواجب عقيدة قلبه ونيته فكأنها متطلعة على القََرْب باطلاع الله تعالى إياهاء ثم أخبر بأنها عليهم موصدة 
ومعناه مطبقة أو مغلقة. قال علي بن أبي طالب : أبواب النار بعضها فوق بعض» وقوله تعالى : «افي عمد» 
هو جمع عمود كأديم وأدم» وهي عند سيبويه أسماء جمع لا جموع جارية على الفعل» وقرأ ابن مسعود: 
«موصدة بعمد ممدّدة», وقال ابن زيد: المعنى في عمد حديد مغلولين بها والكل:من-نازء وقال أبوه صالح : 
هذه النار هي في قبورهم. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي : «عْمْده بضم العين والميم» 
وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بفتحهماء وقرأ الجمهور: «ممددةِ» بالخفض على نعت العمد» وقرأً 


'عاصم: «ممددة» بالرفع.على اتباع «موصدة» د 00 - ا مط سوا ب 
جا ١‏ اي لو ل ب 10 1 1 
0000 


تفسير سورة الفيل الآيات: 21١‏ م06 ل سلسم ول 


لسو اللو ال فهول لز فية 


0 
انين 


وهي مكية بإجماع الرواة. 


قوله عز وجل : 
لكك مَمََمَبك أب الْفيل (7) اليم كسم ومَسْدِلٍ 3 وَرسَلَعَيم ا 
َيل © تنوم يديل () لمكي صل 

«كيف» نصب بفعل والجمهور على أنه فيل واحد. وقال الضحاك: ثمانية» فهو اسم الجنس وقوله ٠‏ 
مردود.. وحكى النقاش : ثلاثة عشر. وهذه السورة تنبيه على الاعتبار في أخذ الله تعالى لأبرهة ملك الحبشة 
ولجيشه حين أم به الكعبة ليهدمها, وكان صاحب فيل يركبه. وقصته مشروحة في السير الطويلة. واختصاره 
أنه بنى في اليمن بيتاً وأراد أن يرد إليه حج العرب. فذهب أعرابي فأحدث في البيت الذي بنى أبرهة 
فغضب لذلك واحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة, وغلب من تعرضه في طريقه من قبائل العرب. 
فلما وصل ظاهر مكة وفر عبد المطلب وقريش إلى الجبال والشعاب, وأسلموا له البلد. وغلب طغيانه» ولم 
يكن للبيت من البشر من يعصمه ويقوم دونه» جاءت قدرة الواحد القهار وأخذ العزيز المقتدر. فأصبح أبرهة 
ليدخل مكة ويهدم الكعبة فبرك فيله بذي الخميس ولم يتوجه قبل مكة فبضعوه بالحديد فلم يمش إلى ناحية 
مكة وكان إذا وجهوه إلى غيرها هرول. فبينا هم كذلك في أمر الفيل بعث الله «عليهم طيراً» جماعات 
جماعات سوداً من البحر وقيل خضراً. عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه وكل حجر فوق العدسة 
ودون الحمصة فرمتهم بتلك الحجارة» فكان الحجر منها يقتل المرمي وتتهرى لحومهم جذرياً. وأسقاماً. 
فانصرف أبرهة بمن معه يريد اليمن فماتوا في. طريقهم متفرقين في كل مرحلة, وتقطع أبرهة أنملة أنملة 
حتى مات وحمى الله بيته المرفع » فنزلت الآية منبهة على الاعتبار بهذه القصة. ليعلم الكل أن الأمر كله 
لله ويستسلموا للإله الذي ظهرت في ذلك قدرته. حين لم.تغن الأصنام شيئا ف «أصحاب الفيل» : أبرهة 
الملك ورجاله. وقرأ أبو عبد الرحمن : «ألم تره بسكون الراءء و«التضليل» الخسار والتلف. و «الأبابيل»: 
جماعات تجيء شيئاً بعد شيء. قال أبو عبيدة : لا واحد له من لفظه وهذا هو الصحيح لا ما تكلفه بعض 
النحاة وقال [معبد بن أبي معبد الخزاعي]: [البسيط] 


4ه تفسير سورة المفيل الآيات: ١‏ © 


وقد تقدم تفسير «حجارة السجيل» عير مر وهي من سرج وكل أي ماء وطين » كأنها الآجر ونحوه 
مما طبخ وهي المسومة عند الله تعالى للكفرا +الظالمين» و «العصف» : : ورق الحنطة وثبله ومله قول 
علقمة بن عبدة: [البسيط] 

تسقى مذائب قد مالت عصيفته .. ْ حدورها من أ اله ء مطموم 

والمعننى صاروا طيئاً ذاهباً كورق حنطة أكلته الدواب وراثته فجمع ا والخسة وأتلف. وقرأ أبو 
الخليج الهذلي «فتركتهم كعصف». قال أبو حاتم وقرأ بعضهم : «فجعلتهم» يعنون الطير بفتح اللام وتاء 
ساكنة, وقال عكرمة: العصف حب البر إذا أكل فصار أجوف. وقال الفراء: هو أطراف الزرع قبل أن 
يسنبل. وهذه السورة متصلة في مصحف أبي بن كعب بسورة الإيلاف قريش4 لا قصل بينهماء » وقال 
سفيان بسن عيينة : لحرو اي ل 


هو 


بس وهاللهالرَقضنالرفية 


2 رن ىه». 
8 موه 8 


.7 هت م وسيروة : 


0 33 
)م‎ 
١ 


قوله عز وجل : 


00 0 0-0-5 0 لي 1 00 سم م < 0 ججص لدراء ور 7 2 5-0-7 
لإيكَفِ فْرَنْش 2 إكفهم رحله ْنَا وَألصَيفٍ 9') َليَحبدوارَبٌّ هذَا ليت () 
كر يعم اس اجر السا سير رح 22 حجر 
ىك أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم مَنْحَوفٍ 2 

قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي : «الإيلاف قريش إيلافهم 4 على 
إفعال والهمزة الثانية ياء. وقرأ ابن عامر «لألآف» على فعال «إيلافهم» على أفعال بياء في الثانية. وقرأ أبو 
بكر عن عاصم : بهمزتين فيهما الثانية ساكنة. قال أبو علي : وتحقيق عاصم هاتين الهمزتين لا وجه له 
وقرأ أبو جعفر: «إلفهم» بلام ساكنة. و «إقريش» ولد النضر بن كنانة» والتقرش: التكسب, وتقول ألف 
الرجل الأمر وآلفه غيره. فالله عر وجل آلف قريشاً أي جعلهم يألفون رحلتين في العام رحلة في الشتاء 
وأخرى في الصيف . ويقال أيضاً ألف بمعنى آلف. وأنشد أبو زيد: [الطويل] 

من المؤلفات الرمل أدماء حرة ١‏ شعاع الضحى في جيدها يتوضح 

فألف وإلاف مصدر ألف. و «إيلاف» مصدر آلف. قال بعض الناس: كانت الرحلتان إلى الشام في 

التجارة» وقيل الأرباح , ومنه قول الشاعر: [الكامل] 
سفرين بينهما له ولغيره سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

وقال ابن عباس : كانت #رحلة الشتاء»# إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى بصرى من أرض الشام . قال 
أبو صالح : كانتا جميعاً إلى الشام وقال ابن عباس أيضاً : كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث 
الماء والظل. ويرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر أغراضهم , فهاتان رحلتا الشتاء والصيف. قال 
الخليل بن أحمد فمعنى الآية: لأن فعل الله بقريش هذا ومكنهم من الفهم هذه النعمة «فليعبدوا رب هذا 
البيت© . 

قال القاضي أبو محمد : وذكر البيت هنا متمكن لتقدم حمد الله في السورة التي قبل» وقال الأخفش» 
وغيره : «لإيلاف». متعلقة بقوله : إفجعلهم كعصف مأكول» [الفيل: 6 أي ليفعل بقر يش هذه 


00000 6 مم66 شسشطسسسص ص سس تفسيز سورة قزيثق الآيات: 49 


الأفاعيل الجميلة» وقال بعض المفسرين معنى الآية: أعجبوا «لإيلاف قريش». هذه الأسفار وإعراضهم 

عن عبادة الله ثم أمرهم بالعبادة بعد وأعائمهن' أن الله تعالى هو الذي "«أطعمهم» وآمنهم » لا سفرهم. 
المعنى : فليعبدوا الذي أطعمهم بدعوة إبراهيم حيث قال: وارزقهم من .الثمرات» وآمنهم بدعوته حيث 
قال: #رب اجعل هذا البلد آمناً» [إبراهيم : ه؟] ولا يشتغلوا بالأسفار التي:إخما هي طلب كسب وعرض 
دنياء وقال النقاش: كانت لهم أربع رحل.. وهذا قول مردود. وقال عكرمة:معنى الآية كما ألفوا هاتين 
الرحلتين لدنياهم «فليعيدوا رب هذا البيت» لآخرتهم. وقال قتادة: إنما عددت عليهم الرحلتان لأنهم 
كانوا يأمنون الناس في سفرتهم. والناس يغير بعضهم على بعضء ولا يمكن قبيلاً من العرب أن يرحل 
آمنآً. كما تفعل قريش. فالمعنى فليعبدوا الذي خصهم بهذه الحال فأطعمهم وآعنهم: وقوله:تعالئ': «#من 
جوع » معناه أن أهل مكة قاطنون بواد غير ذي زرع عرضة للجوع والجدب لولا لطف.الله.تعالى» وأن 
جعلها بدعوة إبراهيم تجبى إليها ثمرات كل شيء. وقوله تعالى: #من خوف»# أي جعلهم لحرمة البيت 
مفضلين عند: العرب يأمنون. والناس خائفون. ولولا فضل الله تعالى في 0 بمدارج | المخاوف. وقال 
ابن عباس والضحاك: #من خوف؟» معناه من التجذام فلا ترى بمكة مجذوما . 


لظ ! 


تفسير سورة الماعون الآيات: ١‏ لا يفك 


لح وه اللوالرَ شرن رفم 


قوله عز وجل : 
لاع ل مم ب و ممه جر د د آ#[ م و عمد جور 1 0 2024 
رَءَيتَ اذى يكذ ب الي 9 هَدَلِد ]لز يدع لبتم لي) ولا يحضعل 


طعا آلْوسَكنٍ (() وَل تمصي () الَذِينَ هْمْنصَلَاومَ سَاهُونَ (7) الذي 
يروت 9 ويَسْتعُونالْمَاعُون 0 

هذا توقيف وتنبيه لتتذكر نفس السامع كل من يعرفه بهذه الصفة. وهمز أبو عمرو: «أرأيت» بخلاف 
عنه ولم يهمزها نافع وغيره. و ظالدين» الجزاء ثواباً وعقاباً» والحساب هنا قريب من الجزاء ثم قال 
تعالى : «فذلك الذي يدع اليتيم» أي ارقب فيه هذه الخلال السيثة تجدهاء ودع اليتيم : دفعه بعنف, وذلك 
إما أن يكون المعنى عن إطعامه والإحسان إليه. وإما أن يكون عن حقه وماله. فهذا أشد. وقرأ أبو رجاء: 
«يدّع». بفتح الدال خفيف بمعنى لا يحسن إليهء وقوله تعالى : «ولا يحض على طعام المسكين» أي لا 
يأمر بصدقة ولا يرى ذلك صواباًء ويروى أن هذه السورة نزلت في بعض المضطرين في الإسلام بمكة 
الذين لم يحققوا فيه وفتنوا فافتتنواء وكانوا على هذه الخلق من الغشم وغلظ العشرة والفظاظة على 
المسلمين. وربما كان بعضهم يصلي أحياناً مع المسلمين مدافعة وحيرة فقال تعالى فيهم: «فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون4 . قال ابن جريج : كان أبو سفيان ينحر كل أسبوع جزوراً فجاءه 
يتيم» فقرعه بعصا فنزلت السورة فيه. قال سعد بن أبي وقاص: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
«الذين هم عن صلاتهم ساهون4. فقال: هم الذين يؤخرونها عن وقتهاء يريد والله أعلم تأخير ترك 
وإهمال. وإلى هذا نحا مجاهد. وقال قتادة إساهون». هو الترك لها وهم الغافلون الذين لا يبالي أحدهم 
صلى أو لم يصل. وقال عطاء بن يسار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم4 ولم يقل في صلاتهم. وفي 
قراءة ابن مسعود: «لاهون» بدل #ساهون#. وقوله تعالى : «الذين هم يراؤون* بيان أن صلاة هؤلاء 
ليست لله تعالى بينة إيمان. وإنما هي رياء للبشر فلا قبول لهاء وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو الأشهب: «يرؤن» 
مهموزة مقصورة مشددة الهمزة. وروي عن ابن أبي إسحاق: «يرؤون» بغير شد في الهمزة. وقوله تعالى : 


م60 | . ندلللشسشسههبهييدسدس سسب فسير سورة الجاعويرالآيات: 7١‏ 
«ويمئعون الماعون» وصف لهم بقلة النفع لعباد الله وتلك 7 وقال علي بن أبي طالب وابن عمر: 
«الماعون». الزكاة.» وقال الراعي : [الكاملع '* : 

وقال ابن مسعود: هو ما يتعاطاه الناس بينهم :كالفأس والدلو والآنية والمقص ونحوه؛ وقاله الحسن 
وقتادة وابن الحنفية وابن زيد والضحاك وا بن عباس » وقال ابن المسيب: : (الشاعون» بلغة قريشس : المال» 
وسئل النبي صلى الله عليه 0 : ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال :«الماء والنار والملح». روته عائشة 
رضي الله عنها. وفي , بعض الطرق زيادة الإبرة والخمير» وحكى الفراء عن بعض العرب أن «الماعون» : 
الماء : وقال ابن مسعود: كنا نعد #الماعون» على عهد رسول الله صلى الله.عليه وسلم عارية,القلدر والدلو 
ونحوها. 


اخحين 


تفسير سورة الكوثر الآيات: "2-1١‏ 


ل هاللَوالر شن ريق 


5-5-4 سور | 7 2 
8 0 الع 1ه 


وهي مكية 


قوله عز وجل : 
إنََأعَطِيِسَل ف الْكوكَرَ ) فصل ريك وأ حر 9 رك مكلك هوا لاير (2© 


قرأ الحسن : «إنا أنطيناك», وهي لغة في أعطى , قال النبي صلى الله عليه وسلم : «واليد المنطية خير 

من السفلى». وقال الأعشى : [المتقارب] 
جيادك خير جياد الملوك2 تصان الجلال وتنطى الشعير 

قال أنس وابن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين: «الكوئر»: نهر في الجنة. حافتاه 
قباب من در مجوف وطينه مسك وحصباؤه ياقوت. ونحو هذا من صفاته. وإن اختلفت ألفاظ الرواة» وقال 
ابن عباس أيضاً: «الكوثر»: الخير الكثير. 

قال القاضي أبو محمد: كوثر: بناء مبالغة من الكثرة» ولا مجال أن الذي أعطى الله محمداً عليه 
السلام من النبوة والحكمة والعلم بربه والفوز برضوانه والشرف على عباده هو أكثر الأشياء وأعظمها كأنه 
يقول في هذه الآية : «إنا أعطيناك» الحظ الأعظم. قال سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة هو من الخير 
الذي أعطاه الله إياى فنعم ما ذهب إليه ابن عباس » ونعم ما تمم ابن جبير رضي الله عنهم . وأمر النهر ثابت 
في الآثار في حديث الإسراء وغيره صلى الله على محمد ونفعنا بما منحنا من الهداية. قال الحسن: 
«الكوثر». القرآن. وقال أبو بكر بن عياش : هو كثرة الأصحاب والأتباع. وقال جعفر الصادق: نور في 
قلبه دله عليه وقطعه عما سواه. وقال أيضاً : هو الشفاعة, وقال هلال بن يساف: هو التوحيد. وقوله تعالى : 
«نصل لربك وانحر» أمر بالصلاة على العموم. ففيه المكتوبات بشروطها والنوافل على ندبهاء والنحر: 
نحر البدن والنسك في الضحايا في قول جمهور الناس» فكأنه قال: ليكن شغلك هذين. ولم يكن في ذلك 
الوقت جهاد. وقال أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينحر يوم الأضحى قبل الصلاة 
فأمر أن يصلي وينحر وقاله قتادة» والقرطبي وغيره في الآية طعن على كفار مكة. أي إنهم يصلون لغير الله 
مكاء وتصدية» وينحرون للأصنام ونحوه. فافعل أنت هذين لربك تكن على صراط مستقيم. وقال ابن 
جبير: نزلت هذه الآية يوم الحديبية وقت صلح قريش قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم :"صل وانحر الهدي . 


عه لا لل ل ل لل لل لل سس بييبيبيبب تَفْسسير سمورة الكوثر الآيات : لذن 


وعلى هذا تكون الآية من المدني» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: معنى الآية: صل 
لربك وضع يمينك على شمالك عند نحرك في"الضلاة» فالدحر على هذين ليس بمصدر نحر بل هو 
الصدر. وقال آخرون المعنى : ارفع يدك في استفتاح صلاتك عند نحرك, وقوله تعالى : «إن شانئك هو 
الأبتره رد على. مقالة كان كثير من سفهاء قريش.يقوها لما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فكانوا 
يقولون: هو أبتر يموت فنستريح منه ويموت أمره بموته. فقال الله تعالمى وقوله الحق: طإن شانئك هو 
الأبتر# ٠‏ أي المقطوع المبتور من رحمة الله تعالى ولو كان له بنون فهم غير نافعيه. «والشانىء» : المبغض» 
وقال قتادة «الأبتر» هنا يراد به الحقير الذليل» وقال عكرمة : مات ابن للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج أبو 


' جهل يقول: بتر محمدء فنزلت السورة. وقال ابن عباس : نزلت في العاصي بن وائل سمئ التبي صلى الله 


عليه وسلم حين مات ابنه عبد الله أبتر. 


تفسير سورة الكافرون الآيات: 52١‏ لل لل لس سس سسسب سس 884 


ل هرمن ارطخ 


هل وء لاد عر ل 


كل يتا الكيروت هه عدفات مَاهَبَدُونَ (ي) وَل أسمعنيد وت مآأ عبد 2 و5 
اديعب * ع 1,0 عينر تاق © خرف زليه 


قرأ أبي بن كعب وابن مسعود: «قل للذين كفرواء. وروي في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس 
وغيره أن جماعة من .عتاة قريش ورجالاتها قالوا للبي صلى الله عليه وسلم: دع ما أنت فيه ونحن نمولك 
ونزوجك من شئت من كرائمنا وفلكك عليناء وإن لم تفعل هذا فلتعبد آلهتنا ولنعبد إلهك حتى نشترك, 
فحيث كان الخير نلناه جميعاً. هذا معنى قولهم ولفظهم. لكن للرواة زيادة ونقص. وروي أن هذه 
الجماعة المذكورة الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف وأبو جهل وابنا 
الحجاج ونظراؤهم ممن لم يسلم بعد. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في هذه المعاني مقامات 
نزلت السورة في إحداها بسبب قولهم هلم نشترك في عبادة إلهك وآلهتناء وروي أنهم قالوا: اعبد آلهتنا 
عاماً. ونعبد إلهك عاما. فأخبرهم عن أمره عز وجل أن لا يعبد ما يعبدون وأنهم غير عابدين ما يعيد. فلما 
كان قوله: طلا أعبد» محتملاً أن يراد به الآن ويبقى المستأنف منتظراً ما يكون فيه من عبادته جاء البيان 
بقوله : «ولا أنا عابد ما عبدتم#. أي أبداً وما حييت. ثم جاء قوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» الثاني 
حتمآ عليهم أنهم لا يؤمنون به أبدآ كالذي كشف الغيب. فهذا كما قيل لنوح صلى الله عليه وسلم : إنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن., وأما أن هذا في معنيين وقوم نوح عمموا بذلك. فهذاء معنى الترديد الذي 
في السورة وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقط. بل فيه ما ذكرته مع التأكيد والإبلاغ . وزاد الأمر بياناً 
وتبرياً منهم , وقوله : ولكم دينكم ولي دين 4 وفي هذا المعنى الذي عرضت قريش نزل أيضاً: «قل أفغير 
الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 [الزمر: 14] وقرأ أبوعمر:«ولي ديني: ساكنة الياء. من لي ونصبها الباقون 
بخلاف كل واحد منهم, والقراءتان حسنتان. وقرأ أبو عمرو: «عابد» و «عابدون». والباقون: بفتح العين 
وهاتان حسنتان أيضاً. ولم تختلف السبعة في حذف الياء من دين. وقرأ سلام ويعقوب: «ديني» بياء في 
الوصل والوقف, وقال بعض العلماء في هذه الألفاظ مهادنة ما وهي منسوخة بآية القتال. 


تفرك 3 تفسير بسورة, التصيز|الآيات: ع؟ 


ابسو اهارن الرفية 


وهي مدنية بإجماع . 


قوله عز وجل : 


ةسائر لقع () يتالكا يت وس نيب لان 2 
َب بحَمَدِرَيْك وآ 0 0 


قرأ ابن عباس: «إذا جاء نصر الله والفتح #. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعاً من 
الصحابة الأشياخ وبالحضرة لابن 0 هذه السورة وسببهاء فقالوا كلهم بمقتضى, إظاهر ألفاظهاء 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عند الفتوح التي فتحت عليه مكة وغيرها بأن يسبح: ربه, ويحمده 
ويستغفره. فقال لابن عباس: ما تقول أنت يا عبد الله؟ فقال: هو أجل رسول الله صلى .الله عليه وسلم 
أعلمه الله بقربه إذا رأى هذه الأشياء» فقال عمر,ما أعلم منها إلا ما ذكرت, وهذا المنزع الذي ذكره ابن 
عباس ذكره ابن مسعود وأصحابه ومجاهد وقتادة والضحاك, وروت معناه عائشة عن النبي صِلى الله عليه 
وسلم وأنه عليه السلام لما فتحت مكة وأسلمت العرب جعل يكثر أن يقول «سبحان الله وبحمده» اللهم 
إني أستغفرك» يتأول القرآن في هذه السورة. وقال لها مرة: «ما أراه إلا حضون أجلي ». وتأولم عمر والعباس 
بنذ رة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدقهما. و «النصر» الذي رآه رسول الله وصلى|الله يعليه وسلم : 
هو غلبته لقريش ولهوازن وغير ذلك. «والفتح 4: هو فتح مكة والطائفب ومدنٍ الحجاز وكثير من اليمن 
ودخول الناس في الإسلام «إأفواجاً». كان بين فتح مكة إلى موته صلى الله عليه وسادم. قال أبو عمر بن 
عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستيعاب في الصحابة في باب أبي خراش الهذلي: لم.يمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافرء بل دخل الكل في الإسلام يعد حنين والطائفب» 0 من 
قدم ومنهم من قدم وفده, ثم كان بعده من الردة ما كان ورجعوا كلهم إلى الدين: , ! .. . ... 

قال. القاضي أبو محمد:. والمراد والله أعلم عرب.عبدة الأوثان» وأما نصارى: بني تغلب فما لزاه 
أسلموا قط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم , .لكن أعطوا الجزية؛. والأقواج : الجماعة إثر الجماعة. 
كما قال تعالى : إألقي. فيها فوج» [الملك: 8]:وقال مقاتل : المراد بالناض:أهل اليمن وفد.منهم ‏ سبعمائة 
رجل. وقاله عكرمةء وقال اللحمهور: المراد جميع وفود العرب لأنهم قالوا: :+ إذا ١ه‏ فتج الحرم. لمحمد. عليه 
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السلام وقد حماه الله من الحبشة وغيرهم فليس لكم به يدان» وذكر جابر بن عبد الله فرقة الصحابة فبكى 
وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «دخل الناس في الدين أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً» 
وقوله: #إنه كان تواباً# يعقب ترجية عظيمة للمستغفرين, جعلنا الله منهم. وحكى النقاش عن ابن عباس 
أن «النصره صلح الحديبيةء وأن «الفتح » فتح مكة. وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة على النبي صلى 
الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق في حجة الوداع وعاش بعدها ثمانين يوماً أو نحوها صلى الله 

عليه وسلم وشرف وكرم. ش 


يرت سستبمب ب ل و ا 7ب ل يلين سورة:المسطاالآيات: 1ه 


لس والواألرش رايع 3 


وهي مكية بإجماع . 


قوله عز وجل : 


0100010111 200 ”تك جم لع 2 ب سح ل سا ل ل سل رس سر سر جر ل ساح ل جم به 
تَبَتْيَدَآ أ لهب وَتَبَّ (إ) مَآأَعْىَعَنْهمَالْمْوََا كسب (إ سَيِضكنارَادَاتَ 


اط 


1 دح دو آ# ا مم . سل سح ادل لس تتم 
َب لي وآمْرَآَتْحَمَالهلْحَطب (©) في جيد مَاحَبليَنِكَسَعٍ 69 


روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه: «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
[الشعراء: ]5١5‏ قال: «يا صفية بنت عبد المطلب, ويا فاطمة بنت محمد لا أملك لكما من الله شيئاً 
سلاني من مالي ما شئتما». ثم صعد الصفا فنادى بطون قريش: «يا بني فلانء يا بني فلان». وروي أنه 
صاح بأعلى صوته: ويا صباحاه» فاجتمعوا إليه من كل وجهء فقال لهم: «أرأيتم لو قلت لكم إني أنذركم 
خيلاً بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير بين يدي عذاب شديدء فقال أبولهب: 
تب لك سائر اليوم. ألهذاء جمعتنا»؟ فافترقوا عنه ونزلت السورةء و «تبت4 معناه: خسرت, والتباب: 
الخسار والدمارء وأسند ذلك إلى اليدين من حيث اليد موضع الكسب والربح وضم ما يملك. ثم أوجب 
عليه أنه قد تب أي حتم ذلك عليه. ففي قراءة عبد الله بن مسعود: «تبت يدا أبي لهب وقد تب». و«أبو 
لهب»: هو عبد العزى بن عبد المطلب. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم . ولكن سبقت له الشقاوة. 
وقرأ ابن كثير وابن محيصن: «أبي لهب» بسكون الهاء. وقرأ الباقون: بتحريك الهاء. ولم يختلفوا في 
فتحها في «ذات لهب4. وقوله تعالى: اما أغنى عنه ماله وما كسب» يحتمل أن تكون «ما» نافية» 
ويكون الكلام خبر عن أن جميع أحواله الدنياوية لم تغن عنه شيئآً حين حتم عذابه بعد موته» ويحتمل أن 
تكون «ما» استفهاماً على وجه التقرير أي أين الغناء الذي لماله ولكسبه؟ «وما كسب*: يراد به عرض 
الدنيا من عقار ونحوه. أو ليكون الكلام دالاً على أنه أتعب فيه نفسه لم يجئه عفوا لا بميراث وهبة ونحوهء 
وقال كثير من المفسرين: المراد ب «ما كسب* بنوهء فكأنه قال: ظما أغنى عنه ماله» وولده. وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير ما كسب الرجل من عمل يده وإن ولد الرجل من كسبه». وروي أن 
أولاد أبي لهب اختصموا عند ابن عباس فتنازعوا وتدافعواء فقام ابن عباس ليحجز بينهم. فدفعه أحدهم. 
فوقع على فراشه. وكان قد كف بصره فغضب وصاح: أخرجوا عني الكسب الخبيث» وقرأ الأعمش 
وأبي بن كعب: «وما اكتسب» وقوله: «سيصلى نارآ ذات لهب» حتم عليه بالنار وإعلام بأنه يوافي على 


تفسير سورة الأخلاص الآيات : ١ه‏ سس سس هبق 


كفره. وانتزع أهل الأصول من هذه الآية تكليف ما لا يطاق. وأنه موجوذ في قصة أبي لهب., وذلك أنه . 
مخاطب مكلف أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومكلف أن يؤمن بهذه السورة وصحتهاء فكأنه قد 
كلف أن يؤمن. وأن يؤمن أنه لا يؤمن. قال الأصوليون ومتى ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة من الله تعالى 
أنه قد حتم عذاب ذلك المكلف كقصة «أبي لهب»4. وقرأ الجمهور «سيّصلى» بفتح الياء» وقرأ ابن كثير 
والحسن وابن مسعود بضمهاء وقوله تعالى : «وامرأته حمالة الحطب» هي أم جميل أخت أبي سفيان بن 
حرب عمة معاوية بن أبي سفيان. وعطف قوله «وامرأته4 على المضمر المرفوع دون أن يؤكد الضمير 
بسبب الحائل الذي ناب مناب التأكيد. وكانت أم جميل هذه مؤذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وللمؤمنين بلسانها وغاية قدرتهاء وقال ابن عباس: كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله 
عليه وسلم وطريق أصحابه ليعقرهم. فلذلك سميت «حمالة الحطب». وعلى هذا التأويل؛ ف «إحمالة» 
معرفة يراد به الماضي , وقيل إن قوله «إحمالة الحطب» استعارة لذنوبها التي تحطبها على نفسها لآخرتها. 
ف «إحمالة» على هذا نكرة. يراد بها الاستقبال» وقيل هي استعارة لسعيها على الدين والمؤمنين» كما 
تقول: فلان يحطب على فلان وفي حبل فلان. فكانت هي تحطب على المؤمنين وفي حبل المشركين» 
وقال الشاعر: [الرجز] 
إن بني الأدرم حمالو الحطب20 هم الوشاة في الرضى وفي الغضب 

وقرأ ابن مسعود: «ومرياته»). وقرأ.الجمهور: وحمالة» بالرفع , وقرأ عاصم : وحمالة» بالنصب على 
الذم. وهي قراءة الع والأعرج وابن محيصن. وقرأ ابن مسعود: «وحمالةٌ للحطب» بالرفع ولام الجر. 
وقرأ أبو قلابة : «حاملة» الميم بعد الألف. وقوله : #في جيدها حبل من مسد». قال ابن عباس والضحاك 
والسدي وابن زيد: الإشارة إلى الحبل حقيقة الذي ربطت به الشوك وحطبه. قال السدي: «المسد» 
الليف؛ وقيل: ليف المقل ذكره أبو الفتح وغيره. وقال ابن زيد: هو شجر باليمن يسمى المسد. تصنع منه - 
الحبال. وقال النابغة: [البسيط] 

مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف صريف القعو بالمسد 

القعو: البكرة. والمسد: الحبل» وقال عروة بن الزبير وسفيان ومجاهد وغيرهم : هذا الكلام استعارة 
والمراد سلسلة من حديد فني جهنم ذرعها سبعون ذراعاً. ونحو هذا من العبارات» وقال قتادة: #حبل من 
مسد». قلادة من ودع قال ابن المسيب: كان لها قلادة فاخرة فقالت: لأنفقنها على عداوة محمد. 

قال القاضي أبو محمد: فإنما عبر عن قلادتها ب «إحبل من مسد على جهة التفاؤل لهاء وذكر 
تبرجها في هذا السعي الخبيث. وروي في هذا الحديث أن هذه السورة لما نزلت وقرئت» بلغت أم جميل 
فجاءت أبا بكر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجدء فقالت: يا أبا بكر: بلغي أن صاحبك 
هجاني ولأفعلن وأفعلن وإني شاعرة وقد قلت فيه: [الرجز] 

مذمماً قلينا وديئله أسنَيبتا ّْ 
فسكت أبو بكر ومضت هي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حجبني عنها ملائكة فما 
تني وكفى الله شرها». 


شرن يس و ب يو و بيج يجن شو و و يووا وي ب ست ديت ل ب تفسير سورة !الا خللاص| الآيابف: الوا 


ازاز 


بمااهدة 


هذه السورة مكية, قاله مجاهد بخلاف عنه وعطاء وقتادة, وقال ابن عباس والقرظي. وأبو العالية هي 


مادلية يدق 

قوله عز وجل: . ا 1 
لهوَآئهأَحدٌ (7) أنه الصسعة جك ع جيذ يكذ © 6 
أحد 0 


قرأ عمر بن الخطات وابن مسعود والربيع بن خيثم : «قل هو الله أحد الراحة الصمدى. وروى أبي بن 
كعب أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب ربه تعالى عما يقول الججاهلون فنزلت 
هذه السورة." وروى ابن عباس أن اليهود دخلوا على البي صلى الله عليه وسلم فقالواً: :ايا محمد صف لنا 
ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسيهاء 'فارتعك رسول الله صلى الله عليه وسلنم” حتى خر مغشياً 
عليه ونزل عليه جبريل بهذه السورةء وقال أبو العألية قال قتادة: الأحزاب لرسول الله صلى . الله عليه وسلم : 
السب لنا ربك. فأتاة الوحي بهذه السورة. ولأخد» معناه ؛ فرد من جميع هات الوحدانية: ليس كمثله 
شيءء وهو ابتداء و «الله» ابتداء ثان و «#أحد» خبره. والجملة خبر الأول وقيل : «هو» ابتداء و طالله» 
خبره و #أحد» يذل فلن وسدف أبو عمرو التنوين من «أحد» لالتقاء الساكنين : «أحدٌ الله وأثبتها الباقون 
مكسورة للالتقاء. وأما وفقهم كلهم فبسكون الدال. وقد روي عن أبي عمرو: الوضل بسكئوك الدال. 
وروي عنه أيضاً تنوينهاء و #الصمد» في كلام العرب السيد الذي يصمد إليه في 'الأمؤر أزتستقل بهاء 
وأنشدوا: [الطويل] 
ألا بكر الناغي. بخيرن بتي مسد شري مع تمده ١‏ 
ا تيس ذه الآية لأن الله جلت قدرته م هو موجود الموجودات». وإليه تفسمل انه قوامهاء ولا غني 
بنفسه إلا هو تبارك وتعالى» وقال كثير من المفسرين: #الصمد» الذي لا جوف لهء كأنه بمجنى 
المشيكات: وقال الشعبي :. هو الذي لا يأكل ولا يشرب. وفي هذا التفسير كله نظرء لأن الجسم في غاية 
البعد عن صفات الله تعالى . فما الذي تعطينا هذه العبارات. و الله الصمد» ابتداء: وخير». .وقيل: 
«الصمد» نعت. والخبر فيما بعد. وقوله تعالى: «لم يلد ولم يولد» رد على إشارة الكفار في النبسب 
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الذي سألوه. وقال ابن عباس : تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله تعالى . 

قال القاضي أبو محمد: لأن الأفهام تقف دون ذلك حسيرة؛ والمؤمنون يعرفون الله 
تعالى بواجب وجوده وافتقار كل شيء إليه واستغنلائه عن كل شيء وينفي العقل 
عنه كل مالا يليق به تبارك وتعالى. وأن ليس كمثله شيء. وكل ماذكرته فهو في ضمن هذه 
السورة الوجيزة البليغة. وقوله تعالى: «ولم يكن له كفؤاً أحد» معناه: ليس له ضد ولا ند ولا شبيه» 
والكفا والكفؤ والكفاء النظير» وقرأ: «كُفْؤآً» بضم الكاف وهمز مسهل نافع والأعرج وأبو جعفر وشيبة» وقرأ ١‏ 
بالهمز عاصم وأبو عمرو بخلاف عنه. وقرأ حمزة: «كفُوآ» بالهمز وإسكان الفاء وروي عن نافع «كفآ» بفتح 
الفاء وبغير همز. وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: «ولم يكن له كفاء أحد». بكسر الكاف وفتح 
الفاء. والمد. وطكنفؤاً»: خبر كان واسمها «أحدك. والظرف ملغى . وسيبويه رحمه الله يستحسن أن 
يكون الظرف إذا تقدم خبراً. ولكن قد يجيء ملغى في أماكن يقتضيها المعنى كهذه الآية. وكما قال 
الشاعر: 

ما دام فيهن فصيل حيا 

ويحتمل أن يكون: «كفؤاً», حالاً لما قدم من كونه وصفاً للدكرة؛ كما قال: لعزة موحشاً طلل. قال 
سيبويه: وهذا يقل في الكلام. وبابه الشعرء وقال صلى الله عليه وسلم : «إن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث 
القرآن». 

قال القاضي أبو محمد: بما فيها من التوحيد. 
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هذه السورة قال ابن عباس هي مدنية, وقال قتادة: هي مكية. 
قوله عز وجل : 
وء وو آل ا 5104 ممم 2ه 0-0 سه مر 0 م 
فل أعوذ يرت الفلقٍ (وي) من شرماخلق (إ) وَمِن سَرَّعَاسِقٍِإِذا وهب 7 ومن شر 
01000 1 له جنم - له تي حت 
دست الْمَعَدٍ 9) ومن سَنَرعَاسِرٍإِدًا حسَدُ © 


الخطاب للثبي صلى الله عليه وسلم, والمراد هو آحاد أمته. :وقال بق عباس وابن جبيز. والحسن 
والقرظي وقتادة ومجاهد وابن زيد: «الفلق» : الصبح. كقوله تعالى : طفالق الإصباح»؛ [الأنعام : <4] 
وقال ابن عباس أيضاً وجماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم: «الفلق#4: جب في جهنم ورواه أبو:هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: «من شر ما خلق» يعم كل موجود له.شرء وقرأ عبمرو بن عبيد 
وبعض المعتزلة القائلين: بأن الله لم يخلق الشر «من شر ما خلق» على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على 
مذهب باطلء الله خالق كل شيء, واختلف الناس في: «الغاسق إذا وقب» فقال ابن عباس ومجاهد 
والحسن: «الغاسق»: الليل و«وقب» معناه: أظلم ودخل على الناسء. وقال الشاعر [ ابن قيس 
الرقيات]: [المديد] 

إن هذا الليل قد غسقاا واشتكيت الهم والأرقا 

وقال محمد بن كعب: «الغاسق إذا وقب». النهار دخل في الليل» وقال ابن زيد عن العسرب. 
«الغاسق» سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطاعون تهيج عندهء: وقال عليه السلام: النجم هو الغاسق 
فيحتمل أن يريد الثرياء وقال لعائشة وقد نظر إلى القمر: «تعوذي بالله #من شر غاسق إذا وقب». فهذا 
هوه. وقال القتبي وغيره: هو البدر إذا دخل في ساهوره فخسف. قال الزهري في «الغاسق إذا وقب»: 
الشمس إذا غربت. و«وقب4 في كلام العرب: دخل, وقد قال ابن عباس في كتاب النقاش: «الغاسق 
إذا وقب»: ذكر الرجل. فهذا التعوذ في هذا التأويل نحو قوله عليه السلام وهو يعلم السائل التعوذ: «قل 
أعوذ لمق ش رسفي وثير قلبي: وبر بصتري وشر لساني وشر منيي», ذكر الحديث جماعة و«النفائات 
في العقد» السواحرء ويقال إن الإشارة أولا إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي كن ساحرات وهن اللواتي 
سحرن مع أبيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعقدن له إحدى عشرة عقدة. فأنزل الله تعالى إحدى عشرة آية 
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بعد العقد. هي المعوذتان. فشفى الله النبي صلى الله عليه وسلم, والنفث شبه النفخ دون تفل ريق» وهذا 
النفث هو على عقد تعقد في خيوط ونحوها على اسم المسحور فيؤذى بذلك. وهذا الشأن في زمننا موجود 
شائع في صحراء المغرب. وحدثني ثقة أنه رأى عند بعضهم خيطاً أحمر قد عقد فيه عقد على فصلان 
فمنعت بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل جرى ذلك الفصيل إلى أمه في الحين فرضع أعاذنا الله من شر 
السحر والسحرة بقدرته. وقرأ عبد الله بن القاسم والحسن وابن عمر: «النافئات في العقد». وقوله تعالى : 
«ومن شر حاسد إذا حسد» قال قتادة: من شر عينه ونفسه .يريد بالنفس السعي الخبيث والإذاية كيف قدر 
لأنه عذو مجد ممتحن» وقال الشاعر: 
كل عداوة قد ترجى إفافتها إلا عداوة من عاداك من حسد 
وعين الحاسد في الأغلب لاقعة نعوذ بالله من شرها ولا أعدمنا الله حسدة. [الكامل] 
وإذا إراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
والحسد: في الاثنتين اللتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حسد مستحسن غير ؛ضار؟؛. 
وإنما هو باعث على خيرء وهذه السورة خمس آيات فقال بعض الحذاق: وهي مراد الناس بقولهم للحاسد 
إذا نظر إليهم : الخمس على عينيك., وقد غلطت العامة في هذا فيشيرون في ذلك بالأصابع لكونها خمسة. 
وأمال أبو عمرو حاسد». والباقون بفتح الحاء وقال الحسن بن الفضل: ذكر الله تعالى الشر في هذه 
السورة ثم ختمها بالحسد ليظهر أنه أخس طبع . 
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راسك اسم من أسمماء الشيطان» راف ما توسوس به شهوات النفس وتسوله. وذلكِ هو 
الهواء الذي نهي المرء عن اتباعه وأمر بمعصيته والغضب الذي .وصى رمبول الله صلى الله ,عليه وسلم 
بطرحه وتركه حين قال له رجل أوصني., فقال: لا تغضب. قال زدني|. قال: .لا تعضيء وقبوله: 
«الخناس» معناه: على عقبه المستتر أحياناً وذلك في الشيطان متمكن إذا ذكر العبد وتعوذ بذكن فأبصر 
كما قال تعالى : إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» [الأعراف: ١١؟]»‏ 
وإذا فرضنا ذلك في الشهوات والغضب ونحوه فهو يخنس بتذكير النفس اللوامة بلمة الملك وبأن الحياء 
يردع والويمان يردع بقوة فتخنس تلك العوارض المتحركة وتنقمع عند من أعين بتوفيق. وقد اندرج هذان 
المعنيان من الوسواس في قوله تعالى : طإمن الجنة والناس4 أي من الشياطين ونفس الإنسان. ويظهر أيضاً 
أن يكون قوله: «والناس#. يراد به من يوسوس بخدعه من البشرء ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك 
كالشيطان, وكلهم قرأ «الناس» غير ممالة» وروى الدوري عن الكسائي أنه أمال النون من «الناس*» في حال 
الخفض ولا يميل في الرفع والنصب. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ: «قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ والمعوذتين» ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده.ء فيبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده. ففعل ذلك ثلاثاً, وقال قتادة 
رحمه الله : إن من الناس شياطين ومن الجن شياطين» فتعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن. 
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